
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تيسمسيلتجامعة                                                             
                                 

 
 

 المعيار
 مجلة نصف س نوية متعددة التخصصات                            

 " Cمصنفة "                               

                                
          العلوم الاقتصادية في الآداب، الحقوق والعلوم الس ياس ية،                 

 والعلوم الإنسانية والاجتماعية

  

 0200 ديسمبر 20العدد  عشر الثالثلمجلد ا                 

 
ISSN 2170-0931                        EISSN 2602-6376 



  
 أ

 

  

 

 (2222ديسمبر )02العدد:  13المجلد:

 

 المـــعيار
 

 

 مجلة نصف سنوية متعددة التخصصات 

 " Cمصنفة " 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

   -الجزائر –جامعة تيسمسيلت      
 



  
 ب

 

  

 

  
 

 شروط النشر وضوابطه

 

  م  يبب  ششراا م  بب. تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي مصنفةالمعيار مجلة علمية -

 بتيبمبيلت  الجزائر  جامعةدورية تصدر مرتين في البنة ع   -

 تقُب. البحوث باللغات العربية والفرشبية والانجليزية  -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية -

 ية المتعارف عليها  تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديم -

 البحوث للتحكيم م  طرف اللجنة العلمية للمجلة تخضع  -

     ( 41)وفي الهامش بالخط شفبه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

الفرشبية بخط  تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخ. البحوث المكتوبة باللغة -
(Times new roman( حجم )42(، وفي الهامش بالخط شفبه حجم)42  ) 

 APAعلى طريقة أسلوب تكون الهوامش والإحالات  -

 صفحة  41صفحات ولا تتجاوز  42لا يق. حجم البحث ع   -

أن ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات كما  المواد المنشورة تعبر ع  آراء أصحابها، والمجلة غير مبئولة ع  آراء وأحكام الكتاب  -
                                                                                                           تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدد  باسم بادةأ    غربي بكاي،أ د
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 الهيئة العلمية:

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
ي د  ب  علأ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بيعرعا  محمد، أ .د. ةينسي محمد :، أ د  رزايقية محمود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلودخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،

د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، من جامعة المنصورة، مصر: د الكريم، عبد الواحد، د  بوبكر ب  عب
من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 

أ  من جامعة سيدي بلعباس:  مخطار حبار،أ  د  من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:
أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 

من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:
فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:د  علة مختار، عروي مختار،  سليم، د  حربي

د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد
 القــــادر، د  محمـــودي بـــادة،د  زربـــين عبـــد  مبيكة محمد الصغير، 

 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  
 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان

 UNIVERSITIE .يان، أ  د  فتاك علي، أ  د  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوز 

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلم  العدد
     

أن  ةآمل م2222سنة المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م   لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحتتكون بد 

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوى، أما في الأدب فقد ادي والقاشونيالابتص
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  الفرصة المناسبة لتبيير حياتهم المهنية والعلميةلباحثين ل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال ن خاذ: في حق المرحيمكلم  

 تس يك  محمد الفغير  

د م  بمناسبة صدور اذا العد
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202امعيين في أواخر الج

مجلة المعيار( المجلة )ما في عضوا محك  
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ يوسع له فيه وأن  ،رياض الجنة
والشهداء ويبكنه جوار النبيين 

، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  
   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي
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 الصفحة الموضوع الرقم

24 
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 )الجزائر( 22جامعة الجزائر  حساني) الجزائر(/ أحمد  22جامعة الجزائر سعــــــد روان
4-42 
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 بوركبة بختة جامعة تيسمسيلت)الجزائر(د. مجاهد سامية جامعة تيسمسيلت )الجزائر(/ 

40-20 

20 
 لتأصيلالتجريب في الرّواية الجزائرية المعاصرة ـ النشأة وا -

 اتنةبحراث ايمان جامعة باتنة/ سعادنة جمال جامعة 
21-04 

21 
 التلقي النقدي لبحث السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه 'قراضة الذهب'         -

 11-02 (الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(/ د. سعاد طويل جامعة محمد خيضر بسكرة ) د. شهيرة برباري

21 
 الرواية التاريخية في النقد الجزائري المعاصر ـــ التاريخ والرواية فضاء الرشح وغواية الإنشاء لبشير بويجرة أنموذجاً ـــ

 جامعة تيسمسيلت)الجزائر( د. طعام شامخة/ جامعة تيسمسيلت)الجزائر( بوزيان محفوظ
14-10 

24 
 فلام الأولى، الرواد الأوائل( الصور السينمائية وجمالياتها في الفيلم الصامت )الأ

 زيتوني عبدالرزاق جامعة الجلفة )الجزائر(/ نادية جامعة الجلفة  ) الجزائر( عبدو
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20 
 -رواية )ميرامار( لنجيب محفوظ أنموذجا-المستوى التعبيري اللغوي في السرد العربي 

 (مستغانم ) الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس  مختارية بن عابد
41-00 

20 
 المصطلحات الصّوتية الفيزيائية بين الدراسات الحديثة والدراسات القديمة

 جامعة تيسمسيلت)الجزائر( أ.د. بن فريحة الجيلالي/  جامعة تيسمسيلت)الجزائر( ط د. لنقار ياسين
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402-412 

40 
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410-414 

41 
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   في الشعر المغاربي الحديث

Identity and manifestations of 

ـــــة  ـــــى الاطـــــلاع علـــــى إشـــــكالية الهوي فـــــي أقطـــــار بـــــلاد المغـــــرب يهـــــدف هـــــذا المقـــــال إل

ــــي، وذلــــك مــــن خــــلال رصــــد تجلياتهــــا فــــي شــــعر الشــــعراء المحــــدثين مــــن أبنــــاء  المنطقــــة؛ العرب

وجــــاء هــــذا العمــــل لاعتبــــارات عــــدة، مــــن أبرزهــــا تشــــارك الشــــعوب المغاربيــــة للثوابــــت المشــــتركة 

المُشـــــكِّلة للهويـــــة مـــــن لغـــــة وعـــــرق وديانـــــة، هـــــذه العناصـــــر عمـــــل الشـــــعراء علـــــى ترســـــيخها فـــــي 

الوجــــدان، بعــــدما تفطنــــوا للرغبــــة المعاديــــة للمســــتعمر فــــي الهيمنــــة علــــى الــــروح الوطنيــــة والثقافيــــة 

 .غوية لأبناء المنطقة، والعمل على صهرها في ثقافته الغربية

Abstract :  

        This article aims to examine the problem of identity in the 
countries of the Maghreb, by monitoring its manifestations in the 
poetry of modern poets from the region. This work came for several 
considerations, most notably the Maghreb peoples’ sharing of the 
common constants that shape identity from language, ethnic
religion. These elements were worked by the poets to consolidate them 
in the conscience, after they realized the anti
dominate the national, cultural and linguistic spirit of the people of the 
region, and work to fuse it into its
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This article aims to examine the problem of identity in the 
countries of the Maghreb, by monitoring its manifestations in the 
poetry of modern poets from the region. This work came for several 
considerations, most notably the Maghreb peoples’ sharing of the 
common constants that shape identity from language, ethnicity and 
religion. These elements were worked by the poets to consolidate them 
in the conscience, after they realized the anti-colonial desire to 
dominate the national, cultural and linguistic spirit of the people of the 
region, and work to fuse it into its Western culture . 
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

  

  : مقدمة .

النقــــاش في منطقــــة المغــــرب العـــــربي، خاصــــة مــــع �ايــــة القـــــرن حولهــــا  واحــــدة مـــــن أبــــرز المســــائل الــــتي أثـــــيرالهويــــة  قضــــية صــــارت

ل النقـــــاش في العقـــــود الأخـــــيرة إلى وضـــــع مـــــن جالات عميقـــــة حـــــول هـــــذه القضـــــية، إذ  آالماضـــــي ، فقـــــد بـــــدأت تطفـــــو إلى الســـــطح سِـــــ

ه صـــــــراع  أو تصـــــــادم بـــــــين أطـــــــراف وفئـــــــات لا والانقســـــــامات الفكريـــــــة، حـــــــتى صـــــــار ينُظـــــــر إلى الأمـــــــر وكأنــّـــــ ،التجاذبـــــــات السياســـــــية

  .    تجمعها رابطة اللغة أو العرق أو الدين

في الوقــــــت إذ  ،لهويـــــةافهـــــوم لم صـــــريحٍ  لدرجـــــة الأولى إلى الغفلـــــة عـــــن تحديــــــدٍ ســـــبب ذلـــــك الصـــــراع والتجــــــاذب، يرجـــــع بالعـــــل و 

ـــــة حصـــــر أنّ  كمـــــا  لافيـــــا بيـــــنهم،موضـــــوعا خِ عـــــد يُ  لأن هـــــذا الموضـــــوع، المختصـــــين يستعصـــــي علـــــى البـــــاحثينصـــــار الأمـــــر الحـــــالي  محاول

العواقـــــب؛ ولعـــــل الأمـــــر الـــــذي حـــــدا دلالـــــة هـــــذا المصـــــطلح لا تكـــــاد تخلـــــو مـــــن إقحـــــام الـــــنفس في متاهـــــات غـــــير محـــــدودة، ولا محمـــــودة 

ولتطبيقا�ــــــا  ،الهــــــ مجــــــالات العلــــــوم الانســــــانية وغيرهــــــا لِّ إلى تعميــــــق هــــــذا الخــــــلاف بــــــين البــــــاحثين، يرجــــــع بالخصــــــوص إلى تشــــــارك جُــــــ

   .المختلفة

ي في مفهـــــوم الهويـــــة وحـــــدودها لا يكـــــاد يخلـــــو مـــــن مزالـــــق التبعيـــــة والتخـــــبط في كثـــــرة المفـــــاهيم، لـــــذلك نلفـــــ أيضـــــا البحـــــثولأن 

  .لا أكثر االعديد من الدارسين لهذا الموضوع لا يغادرون تكرار المقول بصور تبدو أكثر اختلاف

إن البحـــــــث في  دلالـــــــة المفهومـــــــات المتعـــــــددة للمصـــــــطلح، هـــــــو بحـــــــث يـــــــدور داخلـــــــه وحواليـــــــه، أو بعبـــــــارة أخـــــــرى هـــــــو بحـــــــث 

البحـــــث في الهويــــة بحـــــث معــــرفي، أمـــــا : " ق حــــدود البحـــــث المعــــرفي، يقــــول راتـــــب الحــــلامــــزدوج داخلــــي وخـــــارجي يتــــوخى التوصـــــل إلى

البحــــث عــــن الهويــــة فبحــــث إيــــديولوجي غالبــــا، البحــــث في الهويــــة بحــــث صــــنع لهــــذه الهويــــة، ومتابعــــة لصــــنعها باســــتمرار، أمــــا البحــــث 

   .)53، ص 1997الحلاق، ( "عنها، فيعني أن الهوية منجزة ولكنها ضائعة يجب البحث عنها لاستردادها

هنـــــــاك نوعـــــــان مـــــــن البحـــــــوث المتعلقـــــــة بموضـــــــوع الهويـــــــة، أولهـــــــا تلـــــــك الـــــــتي تنظـــــــر إلي الهويـــــــة في أبعادهـــــــا يبـــــــدو ممـــــــا ســـــــبق أن 

ــــة فهــــي  ــــتي تركــــز في مضــــمو�ا علــــى إعطــــاء القضــــية مــــا تســــتلزمه مــــن بعــــد علمــــي؛ أمــــا الثاني ــــة المتعــــددة الجوانــــب، وال الفلســــفية والفكري

  .ح الخصوصيات المشتركة بين أفراد ا�تمع الواحد التي تنظر إلى الهوية في بعدها الإيديولوجي الحامل لملام

وبطبيعـــــة الحـــــال لا يمكـــــن الإلمـــــام بالمفـــــاهيم المتعـــــددة لمعـــــنى الهويـــــة، وإذا مـــــا رمنـــــا ذلـــــك فـــــلا بـــــد مـــــن حصـــــرها في نطـــــاق معـــــرفي  

ا�ــــــالات واحــــــد ومحــــــدد حــــــتى يتســــــنى ضــــــبط حــــــدودها داخــــــل هــــــذا ا�ــــــال أو ذاك، والســــــبب يرجــــــع بالدرجــــــة الأولى إلى التعــــــدد في 

  .التي يدخل فيها موضوع الهوية، وانتفاء صفة التخصص والحصر

لكهـــــا معـــــنى المفـــــاهيم والحـــــدود الـــــتي يـــــدور في فلـــــذلك ســـــنعمد بطبيعـــــة الحـــــال تجنبـــــا لأيـــــة انزلاقـــــات علـــــى التركيـــــز حـــــول بعـــــض 

  .   الهوية ومدى ارتباطها بالانتماء والقومية

  مفهوم الهوية.2

  :الهوية لغة 1.2

الهويــــــة ليســــــت عربيــــــا في أصــــــله، وإنمــــــا اضــــــطر إليهــــــا بعــــــض المتـــــــرجمين فاشــــــتق هــــــذا "الفلســــــفي أن مصــــــطلح جــــــاء في المعجــــــم 

  ،)529، ص 1982صليبا،( )"هو(الاسم من حرف الرباط، الذي يدل على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره ، وهو حرف 
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

ــــرى ابــــن رشــــد أن  ــــتي تــــدل علــــى ذات الشــــيء غــــير اســــم الهويــــة الــــتي"وي  تــــدل علــــى الصــــادق، وكــــذلك اســــم الموجــــود الهويــــة ال

  )530، ص 1982صليبا، ( "الذي يدل على ذات الشيء هو غير الموجود الذي يدل على الصادق

) بفـــــتح الهـــــاء-الهوَيـــــة (، حيـــــث يـــــرى أحـــــد البـــــاحثين بـــــأن)بضـــــم الهــــاء-الهوُيـــــة (و) بفـــــتح الهـــــاء-الهوَيـــــة (وهنــــاك مـــــن يميــــــز بـــــين 

، فالهويـــــة بفـــــتح الهـــــاء تعـــــني علـــــى الصـــــعيد المعجمـــــي العـــــربي القـــــديم، وكمـــــا جـــــاء في )بضـــــم الهـــــاء(يختلـــــف اختلافـــــا بينـــــا عـــــن معناهـــــا  

  .)ابن منظور، د ت، مادة هوى( البئـر بعيدة المهوان، والهوة، البئـر أو الحفرة  البعيدة القعر" الـهوَّيـــــــةُ " لسان العرب 

ــــة (أمــــا كلمــــة   ــــة لا يمــــت في حــــد )بضــــم الهــــاء-الهوُي ــــة، حيــــث أن مصــــطلح الهوُي ــــدة طارئــــة علــــى اللغــــة العربي ،فهــــي كلمــــة جدي

، ولا نجـــــد )الهوُيـــــة بضــــم الهـــــاء(إن المعـــــاجم العربيـــــة القديمــــة تخلـــــو مــــن كلمـــــة . ذاتــــه بصـــــلة إلى جــــوهر اللغـــــة العربيـــــة فهــــو طـــــارئ عليهــــا

  .ة ومع ذلك فقد استقرت كاصطلاح له تعريفاته التـي تعكس مفهوم المعرفين لههذه الكلمة أيضا في المعاجم الحديث

هويــــــة : اســــــم مــــــرادف لاســــــم وحــــــدة الوجــــــود، قــــــال الفــــــرابي" ، وهــــــي)الوجــــــود(ولفظــــــة الهويــــــة دخلــــــت إلى العربيــــــة كترجمــــــة لـــــــ 

ــــه هــــو إشــــارة إلى ــــا، إن ــــه، كــــل واحــــد، وقولن ــــه وتشخصــــه وخصوصــــيته، ووجــــوده المنفــــرد ل ــــه وخصوصــــيته ووجــــوده  الشــــيء هــــو غيبت هويت

  . )530، ص 1982صليبا، ( المنفرد له الذي لا يقع فيه تشارك

ويـــــذهب محمـــــد عمـــــارة إلى أن الهويـــــة تتـــــألف مـــــن عناصـــــر ، يمكـــــن النظـــــر إليهـــــا بمنظـــــار  الثبـــــات وعـــــدم التحـــــول والتغـــــير، إذ 

ا دون أن تخلــــــي مكانتهــــــا لنقيضــــــها طالمــــــا إن هويــــــة الشــــــيء ثوابتــــــه الــــــتي لا تتجــــــدد ولا تتغــــــير، وتتجلــــــى وتفصــــــح عــــــن ذا�ــــــ: " يقــــــول

بقيـــــت الـــــذات علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، فهـــــي كالبصـــــمة بالنســـــبة للإنســـــان يتميـــــز �ـــــا عـــــن غـــــيره وتتجـــــدد فاعليتهـــــا، ويتجلـــــى وجههـــــا كلمـــــا 

أزيلـــــت مـــــن فوقهـــــا طـــــوارئ الطمـــــس، إ�ـــــا الشـــــفرة الـــــتي يمكـــــن للفـــــرد عـــــن طريقهـــــا ان يعـــــرف نفســـــه في علاقتـــــه بالجماعـــــة الاجتماعيـــــة 

  )6ص ، 1999عمارة،( "تي ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتميا لتلك الجماعةال

وبــــــذلك يمكــــــن القــــــول بــــــأن الهويــــــة بمفهومهــــــا العــــــام هــــــي مجموعــــــة الســــــمات الــــــتي تميـــــــز الإنســــــان مــــــن ســــــواه، وتتشــــــكل هــــــذه 

هــــا مفــــاهيم إديولوجيــــة ونفســــية واجتماعيــــة، كمــــا تتجاذ�ــــا الســــمات مــــن علاقــــة الإنســــان بــــالآخر، وهــــي علاقــــة إشــــكالية تــــتحكم في

  .مواقف تتنوع بين الانتماء والإبداع والكينونة والصيرورة

وغالبـــــا مـــــا تتحـــــرك الهويـــــة داخـــــل إطـــــار اجتمـــــاعي باعتبارهـــــا انبعـــــاث مـــــن الـــــذات والكينونـــــة وروافـــــد مـــــن الآخـــــر الـــــذي هـــــو 

هـــــذه "يـــــتحكم وعـــــي الـــــذات في إبرازهـــــا إلى العلـــــن والوجـــــود، وبالتـــــالي فـــــإن ا�تمـــــع، وتـــــدخل الهويـــــة تحـــــت ظـــــل القـــــيم الحضـــــارية الـــــتي 

الهويــــة مــــع الهويــــات الماديــــة الجســــدية هويتــــان تتحركــــان في حســــد العــــالم وفضــــاءات المكــــان وهــــو تموضــــع وجــــودي حتمــــي لأن المكــــان 

 الـــــــوهيبي،( "لُّـــــــكيمنـــــــة وتمَ يملـــــــك هويتـــــــه ويفـــــــرض خطابـــــــه الاجتمـــــــاعي والثقـــــــافي والحضـــــــاري في علاقـــــــة ه) الـــــــوطن/الأرض(الأكـــــــبر 

  .) 43، ص 2005

ـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال  ـــــذاتي أو الاجتمـــــاعي والحضـــــاري ولا يمكـــــن ب وبـــــذلك فـــــإن مســـــألة الهويـــــة تنـــــدرج في نطـــــاق الصـــــراع ال

تقــــزيم الهويــــة في مســــتوى واحــــد، أو اختزالهــــا ضـــــمن منطــــق معــــين لألنهــــا متداخلــــة المفـــــاهيم في شــــبكة علائقيــــة تــــربط الثقافــــة بـــــا�تمع 

  .)120 - 119 ، ص2012بلخير، ( واللغة بالأدب والنقد

   الهوية والآخر والقومية.3

فكـــــرة الاخــــتلاف والغيريـــــة لإظهـــــار خصوصــــية الـــــذات واســـــتقلال هويتهــــا، وإذا كانـــــت الهويـــــة غالبــــا مـــــا تقتــــــرن فكــــرة الهويـــــة ب

لهـــــا علاقــــــة بالــــــذات فهـــــي أيضــــــا مركــــــوزة في أعمـــــاق ا�تمــــــع ومتصــــــلة بفكـــــره وثقافتــــــه وجــــــذور حضـــــارته، وقوميتــــــه، وتتطــــــور وتنضــــــج  
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

وعلـــــى العمـــــوم تتحـــــرك الهويـــــة الثقافيـــــة علـــــى "، وتضـــــمحل وتـــــذوب مادامـــــت علـــــى اتصـــــال بالهويـــــات المغـــــايرة وتتـــــأثر �ـــــا ســـــلبا وإيجابـــــا

ــــة كانــــت أو طائفــــة أو جماعــــة مدنيــــة  ــــر متداخلــــة ذات مركــــز واحــــد، فــــالفرد داخــــل الجماعــــة الواحــــدة، قبيل ــــة دوائ حــــزب أو نقابــــة (ثلاث

ز الـــــدائرة تضـــــع نفســـــها في مركـــــ) أنـــــا(لهـــــا آخـــــر داخـــــل الجماعـــــة نفســـــها ،) أنـــــا(هـــــو عبـــــارة عـــــن هويـــــة متميــــــزة ومســـــتقلة، عبـــــارة ) ألخ 

  .)6، ص الجابري، د ت( )"الآخر(عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع من 

ويلخـــــــص محمـــــــد عابـــــــد الجـــــــابري محـــــــاولات النزعـــــــة القوميـــــــة العربيـــــــة في نســـــــختها المغاربيـــــــة للجمـــــــع بـــــــين العروبـــــــة والاســـــــلام 

العضـــــوي بـــــين الاســـــلام والعروبـــــة والوحـــــدة ، ظـــــاهرة الارتبـــــاط )العـــــربي(تلـــــك الظـــــاهرة الـــــتي تشـــــكل خصوصـــــية المغـــــرب : " فيقـــــول أ�ـــــا

فالحـــــديث عـــــن العروبـــــة في المغـــــرب معزولـــــة عـــــن الإســـــلام والوحـــــدة الوطنيـــــة حـــــديث فـــــارغ، والحـــــديث عـــــن الإســـــلام معـــــزولا :الوطنيـــــة

  .   )36، ص 2014الكوخي، ( عن العروبة والوحدة الوطنية، حديث عن إسلام مجرد لا مكان له ولا زمان ولا مجتمع

ذ دخلهـــــــا الإســــــلام عرفـــــــت �ــــــذا الارتبـــــــاط الوثيــــــق بعناصـــــــر نتعجــــــب مـــــــن ذلــــــك لأن بلـــــــدان المغــــــرب العـــــــربي، مُــــــنحــــــن لا و 

دان لـــــ، والاســـــتمداد الـــــدائم والمســـــتمر مـــــن ينابيعهـــــا وروافـــــدها الخصـــــبة الثريـــــة، والارتبـــــاط بالاســـــلام واللغـــــة لبةالثقافـــــة العربيـــــة الاســـــلامي

  . بي العربي الكبير  في بعده اللغوي والعالم الاسلامي في بعده الدينيالمغرب العربي، يشكل جوهر الانتماء للوطن العر 

فطــــــوال فــــــترة الاســــــتعمار وبــــــدايات الاســــــتقلال كــــــان موضــــــوع الهويــــــة في بلــــــدان شمــــــال إفريقيــــــا المغاربيــــــة وبالأســــــاس "لــــــذلك 

عماري الثقـــــافي واللغـــــوي في هـــــذه موضـــــوع الهويـــــة اللغويـــــة مطروحـــــا بحـــــدة في إطـــــار الحركـــــات الوطنيـــــة الســـــاعية لمواجهـــــة التغلغـــــل الاســـــت

ـــــة في  ـــــف الهوي ـــــة دور فعـــــال في هـــــذا ا�ـــــال، فجـــــرى تعري ـــــتي تبنتهـــــا نخـــــب الحركـــــات الوطني ـــــة ال ـــــة العربي البلـــــدان، وكـــــان لشـــــعارات القومي

 "شمــــــال إفريقيــــــا بكو�ــــــا هويــــــة ذات أســــــس عروبيــــــة تشــــــكل امتــــــدادا للهويــــــة العربيــــــة في المشــــــرق وتمثــــــل النســــــخة المغاربيــــــة لهــــــذه الهويــــــة

  )7، ص 2014الكوخي، (

للمبشــــــرين روادا  واتخــــــاذهولــــــيس مــــــن شــــــك في أن الحملــــــة الصــــــليبية الــــــتي شــــــنها العــــــدو الفرنســــــي علــــــى الأقطــــــار المغاربيــــــة ، 

يــــدعون للفكــــر الصــــليبي الحاقــــد علــــى الإســــلام والعروبــــة، كــــان الــــدافع القــــوي لــــدى الكثــــير مــــن الغيــــورين مــــن أبنــــاء الأقطــــار المغاربيــــة 

  .في الرد على تلك الحملات، وإظهار ذلك التلاحم والترابط بين أفراد الشعب الثلاثة

ـــــــتي صـــــــارت تشـــــــكل الهـــــــاجس الأكـــــــبر للأدبـــــــاء وقـــــــد كانـــــــت الهويـــــــة المغاربيـــــــة، ونزعـــــــة الانتمـــــــاء  مـــــــن  أبـــــــرز الموضـــــــوعات ال

والشـــــعراء علـــــى حـــــد ســـــواء، بـــــل إن العديـــــد مـــــن الصـــــحف المغاربيـــــة علـــــى مـــــا يفـــــرض عليهـــــا مـــــن حصـــــار شـــــديد فتحـــــت صـــــفحا�ا 

  . لإبداعات المبدعين ورواد الفكر المغاربي

وص، مــــــن خـــــــلال تغنــــــيهم بأشـــــــعارهم  في الخــــــارج  علـــــــى الخصــــــينوقــــــد شــــــكل موضـــــــوع الهويــــــة فخـــــــر الكثــــــير مــــــن الجزائـــــــري

ائــــــه للمغــــــرب والعمــــــل علــــــى إظهــــــار تعلقهــــــم بــــــوطنهم الأم رغــــــم الغربــــــة والحنــــــين، فهــــــذا محمــــــد ســــــعيد الزاهــــــري يكتــــــب مفتخــــــرا بانتم

ن يكونــــوا حريصــــين كــــل الحــــرص علــــى أن يتميــــزوا بلغــــتهم وأسمــــائهم أن يكــــون عليــــه أبنــــاء تلــــك الأقطــــار، و أالعــــربي موضــــحا مــــا يجــــب 

ـــــا ـــــنهم وكي ـــــبط الأابي في بعـــــده العـــــربي الإســـــلامي المـــــتر �م المغـــــار ودي ـــــاريخ واحـــــد متصـــــل :"يقـــــول ثواصـــــر، حي ـــــاريخ المغـــــرب هـــــو ت إن ت

ـــــاريخ الجز  ـــــدون ت ـــــونس مـــــثلا ب ـــــبعض، حـــــتى لا يقـــــوم تـــــاريخ ت ـــــر ومـــــراكش إلا كمـــــا يقـــــوم عضـــــو مـــــن تمـــــام الاتصـــــال بعضـــــه ب عضـــــاء أائ

 مِّ سَـــــلنُ إحيائهـــــا بـــــين أقطـــــار المغـــــرب الثلاثـــــة، وَ و ســـــلامية تقويـــــة الرابطـــــة الإفلنعمـــــل علـــــى ... الانســــان بـــــدون غـــــيره مـــــن بقيـــــة الأعضـــــاء 

عُ إلى الوحـــــدة المغربيــــــة، كـــــان للمغـــــرب مـــــن أدب وعلـــــم، ولنـَــــدْ ا  وفي إحيــــــاء مـــــ في إحيـــــاء مجـــــد المغـــــرب، عَ سْـــــلنَ أنفســـــنا أبنـــــاء المغـــــرب وَ 

  .)63، ص 1995يري، الزب( "ن نحن أبناء المغرب فخرا للإسلام، كما كان أسلافنا الأبرارولنكُ 
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

  ولكن ما شأن الهوية والشعر؟

لـــــيس مــــــن شـــــك أن الاســــــتثناء الوحيــــــد المســـــموح بــــــه دخــــــول الهويـــــة إلى روح الشــــــعر والخــــــوض في ميدانـــــه  يرجــــــع إلى الحالــــــة 

يعنــــــي التــــــي تكـــــون  الهويـــــة جـــــزء مـــــن مشـــــروع حريـــــة، ومكوِّنـــــا مـــــن مكونـــــات انعتـــــاق وتحـــــرر  كــــــبيرين ، هـــــذا الـــــدخول الاســـــتثنائي لا 

ــــدائم نحــــو التحــــرر  ــــوْق الأكبـــــر وال ــــاريخ مــــا مــــع التـَّ ــــل هــــو إقــــرار ظــــرفي بالتقــــاء مؤقــــت في زمــــن وت ــــديا في روح الشــــعر، ب منحهــــا قبــــولا أب

  .من المظالم أو الاستعمارات

ولعـــــــل القصـــــــد مـــــــن وراء هـــــــذه الورقـــــــة البحثيـــــــة، يرجـــــــع بالدرجـــــــة الأولى إلى الرغبـــــــة في محاولـــــــة تقريـــــــب بعـــــــض مـــــــن ملامـــــــح 

ت الهويــــة في ألســــنة الشــــعراء المغاربــــة المقــــاومين للمســــتعمر، خــــلال فــــترات الثــــورات ا�يــــدة الــــتي عرفتهــــا المنطقــــة المغاربيــــة، ومــــن تمظهــــرا

ــــارزا  ــــر أكثــــر مــــا نــــراه ب ــــبرا، وأثــــاروا نشــــاطا ثقافيــــا ملحوظــــا، ذلــــك الأث ــــك الشــــعراء المبــــدعين الــــذين تركــــوا أثــــرا كبي ثم النظــــر في مــــآثر أولئ

  . عيان عند الشعراء الأفذاذ الذين شكلوا مثالا للتحدي والعزيمة والصمودللوجود وظاهرا لل

ــــــة لشــــــعراء المغــــــرب العــــــربي، الــــــذين شــــــكلت  ونحــــــن في هــــــذه الورقــــــات لا نســــــعى إلى القــــــراءة الشــــــمولية لجميــــــع الآثــــــار الأدبي

أمــــــر ضــــــروري للإحاطــــــة بجميــــــع ) وليةالقــــــراءة الشــــــم(قضــــــية الهويــــــة والانتمــــــاء الهــــــاجس الأول لــــــديهم، وإننّــــــا لــــــنعلم علــــــم اليقــــــين أ�ــــــا 

ـــــذلك ارتأينـــــا أن نقصـــــر اهتمامنـــــا و أبعـــــاد القضـــــية وملابســـــا�ا،  أن النظـــــرة مـــــن زاويـــــة وحيـــــدة لا تكـــــون إلا مبتـــــورة ومحـــــدودة النتـــــائج، ل

العـــــربي  هِ يـْـــعدَ في بُ  الانتمــــاء هـــــاجسُ وشــــكَّل ، الوضــــوحو الجـــــودة تــــوفر فيهــــا ت ،راقيـــــة لشــــعراء مــــن القطـــــر المغــــاربيو  مختــــارة نصــــوصٍ  علــــى

  .أولئك الشعراءصورة رئيسة فيها وفي أفئدة والمغاربي 

تســــــتهدف مخبوءهــــــا، وتســــــتنطق طاقتهــــــا، وفي الوقــــــت  ،موضــــــوعية تحليليــــــةوقراءتنــــــا لتلــــــك النصــــــوص جــــــاءت لتكــــــون قــــــراءة 

     . يسعى إليهاطر إلى هدف العمل والغاية التيحدود النص وإمكاناته التي لا يمكن تجاوزها، بالنّ  عن تبتعد كل البعد ذاته

   شعراء المغرب العربي والهوية.4

لعــــــل أهــــــم حــــــدث عرفتــــــه أقطــــــار المغــــــرب العــــــربي مــــــع مطلــــــع القــــــرنين الثــــــامن عشــــــر والتاســــــع عشــــــر ، هــــــو تلــــــك المحاولــــــة 

الاســـــتعمارية البائســـــة لشـــــعوب هـــــذه البلـــــدان، والـــــتي كـــــان الغـــــرض منهـــــا استئصـــــال الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية، وعزلهـــــا عـــــن محيطهـــــا 

) العــــربي(إن أهــــم حــــدث عرفــــه المغــــرب : "ود، يعــــبر عــــن ذلــــك الــــدكتور حســــن الــــواركلي بــــالقولالعــــربي الإســــلامي، ومحوهــــا مــــن الوجــــ

في مطـــــالع القـــــرن، تمثـــــل في الهجمـــــة الشرســـــة الـــــتي شـــــنتها عليـــــه القـــــوى الصـــــليبية الحاقـــــدة الفرنســـــية والاســـــبانية، وهـــــي هجمـــــة لم يكـــــن 

لاء علــــــى الــــــبلاد وحســــــب، ولكنــــــه كــــــان يهــــــدف إلى غــــــزو العقيــــــدة واللغــــــة، والمقومــــــات مخططهــــــا يهــــــدف إلى غــــــزو الأرض والاســــــتي

  .)28، ص 1985الواركلي، ( "الروحية للشعب المسلم

والأمـــــر كـــــان أشـــــد ضـــــراوة في الجزائـــــر، فقـــــد ســـــعت فرنســـــا منـــــذ احتلالهـــــا لبلادنـــــا إلى شـــــن حمـــــلات متواصـــــلة لطمـــــس معـــــالم 

بينهـــــا وبـــــين الجـــــذور العربيـــــة الاســـــلامية، وإدمـــــاج الجزائـــــريين في الجنســـــية الفرنســـــية،  الشخصـــــية الجزائريـــــة، وعملـــــت علـــــى فـــــك الارتبـــــاط

ــــة، وفــــتح المــــدارس الفرنســــية، ونشــــر البعثــــات التبشــــيرية، والتشــــجيع  ــــه في هــــذا ا�ــــال إضــــعاف اللغــــة العربي ــــرز مــــا قامــــت ب وكــــان مــــن أب

  .)207، ص 1985، الجابري ( عقيدة الدينيةعلى فتح الزوايا وبعث الطرقية لمواجهة الحركات الاصلاحية وتلويث ال
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

كانـــــت صـــــليبية في دوافعهـــــا وأهـــــدافها ، فـــــلا : " صـــــالح خـــــرفيالمرحـــــوم فهـــــذه الحملـــــة الاســـــتعمارية علـــــى الجزائـــــر مثلمـــــا يقـــــول 

ـــــة أن تتخـــــذ مـــــن المبشـــــرين روادا ودعـــــاة لهـــــا، وتســـــتهدي تصـــــريحا�م الحاقـــــدة علـــــى الاســـــلام وتقـــــتحم بصـــــلبا�م المســـــاجد تحولهـــــا  غراب

  .)11خرفي، دت، ص ( "إلى كنائس ودور العلم والعبادة تسخرها ثكنات لجيش الاحتلال

وكَـــــردِّ فعـــــل لأبنـــــاء الجزائـــــر علـــــى الأفعـــــال الاســـــتعمارية الـــــتي مـــــا فتـــــأت أطماعـــــه تتطـــــور وتتغلغـــــل في ا�تمـــــع الجزائـــــري، أخـــــذ 

ـــــدعوة العديـــــد مـــــن المثقفـــــين والشـــــعراء الجزائـــــريين علـــــى عـــــاتقهم روح المبـــــادرة  ـــــدفاع عـــــن مقومـــــات هـــــذه الأمـــــة، وكـــــان ذلـــــك إمـــــا بال وال

ـــــت  ــــــي كان ـــــة الت ـــــدعوة ، وإمـــــا مجـــــاهرة عـــــبر الصـــــحف وا�ـــــلات العربي ـــــدين وال ـــــل رجـــــال ال ـــــة مـــــن قب الســـــرية في المســـــاجد والمراكـــــز الديني

 .تنشر بالمشرق والمغرب مدافعة عن القضية الجزائرية 

 هــــــواجس الشــــــعور بالانتمــــــاء ينأن تتشــــــكل عنــــــد الشــــــعراء الجزائــــــريولا غــــــرو أن تكــــــون محصــــــلة كــــــل تلــــــك الظــــــروف مجتمعــــــة 

ــــــذات الشــــــاعرة في وعــــــاء  ــــــوطن وأن تــــــذوب ال ــــــة أبــــــرز الموضــــــوعات الــــــتي شــــــغلت  لل ــــــذلك شــــــكلت الهويــــــة الجزائري ــــــة الوطنيــــــة ، ل الهوي

ــــــــة لأن تخصــــــــص بعضــــــــا مــــــــن صــــــــفحا�ا  لنشــــــــر مثــــــــل هــــــــ ذه اهتمامــــــــات الأدبــــــــاء والشــــــــعراء المفكــــــــرين، ممــــــــا دفــــــــع الصــــــــحف العربي

 . الاهتمامات

 خاصـــــــة، والشـــــــعوب المغاربيـــــــة عامـــــــةولا شـــــــك أن السياســـــــة الاســـــــتعمارية بقوانينهـــــــا الجـــــــائرة انطلقـــــــت تــُـــــزيِّن لأبنـــــــاء الجزائـــــــر 

ـــــد الانـــــدماج والتخلـــــي عـــــن الشخصـــــية  ظانـــــة أن الشـــــعب الجزائـــــري لـــــيس بمقـــــدوره  ،في مقابـــــل الظفـــــر بالشخصـــــية البـــــديل العربيـــــةفوائ

  .قيلتحدي العقبات، وكسر العرا

ـــــأس   ـــــة لم تي ـــــر، إلا أن الأمـــــة الجزائري ـــــى أبنـــــاء الجزائ ـــــك السياســـــات المضـــــطهدة الـــــتي ســـــلطها المســـــتعمر عل ـــــرغم مـــــن تل وعلـــــى ال

ــــل الغاشــــم ومقاومتــــه أشــــدّ المقاومــــة، مــــن  ــــة المحت ــــارا علــــى محارب ولم تستســــلم، فــــالكثير مــــن الغيــــورين مــــن أبنائهــــا ظلــــت قلــــو�م تســــتعر ن

  .الوطنية الــمُـغَيَّبة، والحفاظ على مقومات الشخصية الجزائريةأجل استرداد عناصر الهوية 

لــــــدحض خدعــــــة  العربيــــــة الاســــــلاميةوقــــــد انبـــــــرى جمــــــع مــــــن الشــــــعراء الأوفيــــــاء لــــــوطنهم والعــــــامرة قلــــــو�م بالهويــــــة الجزائريــــــة و  

أن الجزائــــر كيـــــان بــــ ، مــــذكرامـــــل عــــبء التحــــذير  مــــن تلــــك السياســــةالــــذي تح) مفــــدي زكريــــاء(ومــــن هــــؤلاء الشــــاعر  ،هــــذه السياســــة

ـــــــذين طالمـــــــا زعزعـــــــت  ،بأصـــــــوله العميقـــــــة في دار العروبـــــــة والاســـــــلام بووطـــــــن مســـــــتقل، يضـــــــر  ويمتـــــــد بجـــــــذوره إلى ســـــــلالة الأبطـــــــال ال

  :صولا�م الأراضي والجبال فمفدي زكرياء يعبر عن ذلك بقوله

  فــــــــــــــــاهجروا الأرض والســــــــــــــــما والرجــــــــــــــــالا    إن أردتـــــــــــــــــــــــــــــم الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر أرضــــــــــــــــــــــــــــــا

  لــــــــــيس يرضـــــــــــــى سبحـــــــــــــانه وتعالــــــــــــــــــــــــــــــــى    فـْيُوليِـــــــــــــت يرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىإن يكـــــن بيـــــنكم 

ـــــــــــــــات النبـــــــــــــــ ـــــــــــــــى الجــــــــــــــــزائر لا لا     ي مـــــــــــــــن طيبـــــــــــــــة الغـــــــــــــــــورف ـــــــــــــــادي عل ـــــــــــــــرّاء ينُ   ـ

ـــــــــــــــــــالا    لموســــــــــــــــــــى، وعقـــــــــــــــــــــبة، وابــــــــــــــــــــن زيــّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــراخ يزعـــــــــــــــــــزع الأجيـ   ـ

ـــــــــــــــــــى  َّـــــــــــــــــــــاهوَيْلتـــــــــــــــــــاهُ علـ ـــــــــــــــــــزائر ربـــــ   أجِرهــــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــكَّ عنهــــــــــــــــــــا العِقـــــــــــــــــــالا     الجـ

  )210، ص 1985، الجابري صالح(    

وقــــد كـــــان الشـــــعراء مـــــن أبنـــــاء الجزائـــــر يعمقـــــون الإحســـــاس بــــالوطن، ويعـــــبرون عـــــن مطالـــــب الشـــــعب ويخوضـــــون معركـــــة الكيـــــان 

بأشــــــــعارهم وبأحاسيســــــــهم، تــــــــارة بــــــــدعوة رجــــــــال العلــــــــم والشــــــــعب إلى اليقظــــــــة والتنبيــــــــه إلى حــــــــال الجزائــــــــر، وتــــــــارة أخــــــــرى بتفجــــــــير 

المتحـــــــرر، وإظهـــــــار روح البـــــــذل والفـــــــداء والتضـــــــحية بـــــــالنفس إذا عـــــــزَّ  الأحاســـــــيس الوطنيـــــــة الذاتيـــــــة، وتعميـــــــق معـــــــنى الشـــــــعور الـــــــوطني
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

وطنــــه الجزائــــر، مفتــــديا إيــــاه بروحــــه ومعاهــــدا االله علــــى الإخــــلاص لــــه ، ) مفــــدي زكريــــاء(النفــــيس ومثــــال ذلــــك مــــا خاطــــب بــــه الشــــاعر 

  :مُوقِفا شعره من أجله حيث يقول

ـــــــــــــــدم الزكـــــــــــــــي أفـــــــــــــــديك ــــــــــــــــي بال   يمينــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــريفة وعهــــــــــــــــــــــــــــــودا    وطن

  فـــــــي هـــــــواك أخلصـــــــتُ شـــــــعريوطنــــــــي 

  

  وضـــــــــــــــــــميري ومُهجَتــــــــــــــــــــي والوجـــــــــــــــــــودا  

ـــــــة الخلـــــــد علـــــــى الأر   ــــــــي انـــــــت جن   وطن

  

  ض فهيهــــــــــــات فــــــــــــي الــــــــــــورى أن تبيــــــــــــدا  

ـــــــــلم   ـــــــــا ضـــــــــحاياك فـــــــــي السِّ ــــــــــي إننّ   وطن

  

  وفـــــــــــــــي الحـــــــــــــــرب بغُيـــــــــــــــة أن تســــــــــــــــودا  

  واتخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنا إذا أردتَ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا    فـــــــــــــــإذا شـــــــــــــــئتَ فاتّخِـــــــــــــــذنا ســـــــــــــــيوفا  

  )216، ص 1985، .الجابري صالح(    

ــــــد مــــــن الشــــــعراء الجزائــــــريين بصــــــفة خاصــــــة، ولــــــدى الشــــــعراء  وقــــــد شــــــكلت ظــــــاهرة الانتمــــــاء الهــــــاجس الأكبـــــــر لــــــدى العدي

المغاربــــة بصــــفة عامـــــة، فالانتمــــاء إلى وطـــــن العروبــــة خاصــــية مشـــــتركة تجمــــع بـــــين أبنــــاء القطـــــر العــــربي، وسمــــة أقـــــل مــــا يقـــــال عنهــــا أ�ـــــا 

ــــد أفــــراد المغــــرب العــــربي  ــــوطن العــــربي، وتظهــــر تظهــــر بشــــكل واضــــح عن ــــين إلى ال ــــد مــــن الشــــعراء إلى ترجمــــة الحن ـــــر، فقــــد لجــــأ العدي الكبي

ـــــــك واضـــــــحا ومتميـــــــزا  في  الرغبـــــــة الملحـــــــة عنـــــــدهم مـــــــن خـــــــلال حـــــــبهم إظهـــــــار  الهويـــــــة العربيـــــــة والانتمـــــــاء إلى الـــــــوطن وقـــــــد جـــــــاء ذل

بلســــان عــــربي مبــــين عــــن نزعتــــه وهويتــــه أشــــعارهم، فهــــذا الشــــاعر صــــالح خــــرفي يصــــدح بــــأعلى صــــوته، معــــبرا عمــــا في صــــدره ، لاهجــــا  

العربيــــــة الــــــتي تســــــري في العــــــروق ســــــريان الــــــدم وهــــــي ليســــــت هويــــــة آنيــــــة، بــــــل هــــــي دائمــــــة متجــــــذرة في النفــــــوس اليــــــوم وغــــــدا، يقــــــول 

  :الشاعر

ــــــــــــــــة غــــــــــــــــذت   عــــــــــــــــرب نحــــــــــــــــن والعروب

  

  بهواهـــــــــــــــــــــــــــــــا عروقنـــــــــــــــــــــــــــــــا ودمانـــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــا   ــــــــــــي الحناي   هــــــــــــي كــــــــــــالنبع دافــــــــــــق ف

  

  إن تكــــــــــن فــــــــــي اللســــــــــان غاضــــــــــت بيانــــــــــا  

ـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــرب    ـــــــــــــــــــدماء وأن ـــــــــــــــــــوم بال   الي

  

  عربــــــــــــــــي فــــــــــــــــي غــــــــــــــــد دمــــــــــــــــا ولســــــــــــــــانا  

  )142، صفحة 1982خرفي، (      

ـــــيس ظلـــــت مســـــتمرة كلمـــــا أتيحـــــت لـــــه الفرصـــــة، فســـــال لســـــانه شـــــعرا صـــــادقا قويـــــا  ـــــاء للفرنســـــية والتجن ـــــة مفـــــدي زكري ومحارب

ــــير ضــــل يشــــكل الــــزاد الكــــافي للــــوطنيين فأبــَــانَ عــــن  ــــتي تبــــين بشــــكل كب ــــات  ال تصــــديهم للفكــــرتين المســــمومتين، وفيمــــا يلــــي هــــذه الأبي

الــــدور الــــذي قــــام بــــه الشــــاعر في توجيــــه الــــرأي العــــام الجزائــــري لمكافحــــة السياســــة الاســــتعمارية الــــتي كانــــت �ــــدف إلى تنفيــــذ عمليــــات 

  :التذويب والتشويه والتزييف لمعالم الهوية الجزائرية،ن يقول مفدي زكرياء

  فــــــــــــــــي ثنايـــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــلوع داء عضـــــــــــــــــالا    أيهــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــعب والجزائـــــــــــــــــر تشـــــــــــــــــكو

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــادي بنـــــــــــــــــي العروب ــــــــــــــــالا" صِــــــــــــــــمَاه    وامُعْتـَـــــــــــــــــــ" وتن ــــــــــــــــد احكمــــــــــــــــوا الاغتي   ق

ـــــــــــــــــــا الرِّحَـــــــــــــــــــالا    ســـــــــــــــــطروا حولهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــرامج للمســـــــــــــــــخ   وحَطُّـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى فِنَاهَ

  ثـــــــــــــــــى ولا تـــــــــــــــــأكلوا الحـــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــلال    فـــــــــــــــــــاتقوا االله أيهـــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــوع الغـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــة والاســـــــــــــــلاإن شـــــــــــــــعبنا عل ــــــــــــــــــق فصــــــــــــــــــالا    العروب ــــــــــــــــــبَّ لا يطُي ــــــــــــــــــد شَ   م ق

ــــــــــــــــــــــــــــــدماء   مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدود لا يســــــــــــــــتطيع اعتــــــــــــــــزالا    إن تربــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــمخا ب

  )38، ص 1995الزبيري، (    
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

د، ولعـــــل العديـــــد مـــــن الشـــــعراء المغاربـــــة شـــــعروا بضـــــرورة انتمـــــائهم إلى الـــــوطن الواحـــــد وهـــــو كيـــــان المغـــــرب العـــــربي الواحـــــد والموحّـــــ

ـــــك بوضـــــوح في  النفـــــوس مـــــع الفـــــترة الـــــتي استشـــــاطت فيهـــــا نـــــيران مقاومـــــة المســـــتعمر وهـــــي فـــــترة الخمســـــينات مـــــن القـــــرن واستشـــــرى ذل

العشــــرين ، فكــــان ذلــــك ســــببا مــــن الأســــباب الــــتي تعالــــت فيهــــا الأصــــوات بضــــرورة اســــترداد الهويــــة المغاربيــــة المســــتلبة فجــــاءت الــــدعوة 

المغــــرب ( يــــدعو بكــــل حمــــاس في قصــــيدته" محمــــد المرزوقــــي"ونســــي صــــريحة إلى الوحــــدة عنــــد بعــــض الشــــعراء المغاربــــة، فهــــذا الشــــاعر الت

  ):الكبير

ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــعيد واحــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــر ف   االله أكب

  

  هــــــــــــــــذا شــــــــــــــــباب المغــــــــــــــــرب المتســــــــــــــــاند  

ـــــــــــــى تهـــــــــــــديم كـــــــــــــل متباعـــــــــــــد    قــــــــــــد أيقظتــــــــــــه مــــــــــــن الزمــــــــــــان حــــــــــــوادث     فســـــــــــــعى إل

  وإلـــــــــــــــــــى إعـــــــــــــــــــادة وحـــــــــــــــــــدة ميمونـــــــــــــــــــة

  

  نبنــــــــــــــــي بهـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحا لمجـــــــــــــــد تالـــــــــــــــد  

ــــــاداة الشــــــاعر    إلى التشــــــبث بالوحــــــدة لأ�ــــــا  )279، 2011، الســــــولامي( "محمــــــد الطنجــــــاوي"المغــــــربي ويقــــــرب مــــــن ذلــــــك من

مظهــــر مــــن مظــــاهر الهويــــة المغاربيــــة لشــــعوب المغــــرب العــــربي، كــــون الوحــــدة أســــاس مــــن أســــس البنــــاء والاعــــتلاء بــــين الأمــــم الأخــــرى إذ 

  :يقول

ــــــــــــــــاهر ــــــــــــــــوي ق   شـــــــــــــــــــــهد االله أننـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد أردنـــــــــــــــــــــا    وحــــــــــــــــدة صــــــــــــــــرحها ق

  شـــــــيء وحـــــــدة فـــــــي المصـــــــير فـــــــي كـــــــل

  

  مثلمــــــــــــا كـــــــــــــان فــــــــــــي القـــــــــــــديم الغـــــــــــــابر  

  وحـــــدة فـــــي الشـــــمال تبنـــــي لنـــــا المجـــــد  

  

  ونبنــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــــاثر  

ــــــــــال   ــــــــــي بهــــــــــا قمــــــــــم الجب   وحــــــــــدة نعتل

  

ـــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــائر   ـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن حمان   فيرت

  )292، ص 2003زكور، (      

ـــــير عـــــن المقاومـــــة، وردِّ العـــــدوان، وقـــــد  ـــــة تشـــــكل أهـــــم عنصـــــر مـــــن عناصـــــر التعب ـــــت القصـــــيدة المغاربي ـــــل هـــــذه الأســـــباب ظل ولمث

ــــك مــــن أجــــل  ــــات الانتمــــاء ، وكــــل ذل ــــة علــــى طــــول الفــــترة الاســــتعمارية يفرضــــون عنصــــر المقاومــــة والممانعــــة وإثب عكــــف الشــــعراء المغارب

غاربيـــــة، والعمـــــل علـــــى نشـــــر الـــــوعي بـــــين الأفـــــراد لشـــــحذ الهمـــــم ، واســـــتنهاض القلـــــوب، تأكيـــــد الهويـــــة الاســـــلامية والعربيـــــة للشـــــعوب الم

  . والاعتزاز بالانتماء ولا شيء غير الانتماء للقومية العربية الاسلامية

ـــــتردد بشـــــكل مســـــتمر  ـــــدعوة إلى النهـــــوض مـــــن أجـــــل الوحـــــدة والجهـــــاد ضـــــد العـــــدو، ت ـــــل هـــــذه العواطـــــف الفياضـــــة بال ونجـــــد مث

كنــــون، ( ن الشــــعراء المغاربــــة، ومثــــال ذلــــك مــــا يظهــــر في قصــــيدة للشــــاعر المغــــربي أبي بكــــر بنــــائي الــــتي يقــــول فيهــــاودائــــم عنــــد العديــــد مــــ

  : )65، ص 1964

ــــــــــــيــــــــــــا بَ    م ذلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــعب الغيـــــــــــــــورتُ سْـــــــــــــــلَ وَ أَ     ي المغــــــــــــرب مــــــــــــا هــــــــــــذا الفتــــــــــــورنِ

  روا الأوطـــــــــــــــان مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل كفـــــــــــــــورطهّـــــــــــــــ

  

  واســــــــــــــــــألوا االله انتصــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــلمين  

ـــــــــــــــــــــرب إن    ـــــــــــــــــــــي المغ ـــــــــــــــــــــا بن ـــــــــــــــــــــاي   الوطن

  

  يرتجــــــــــي مــــــــــن جمعكــــــــــم طــــــــــرح الــــــــــونى  

ــــــــــع  ســــــــــمر القنــــــــــا   ــــــــــاحملوا الصمصــــــــــام م   ف

  

  واســــــــــــــــــألوا االله انتصــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــلمين  

  
بوعيــــــه السياســـــي والاجتمــــــاعي والثقــــــافي أن العــــــدو المحتــــــل بــــــات مؤكــــــدا  الفاســــــي، عــــــلالالمغــــــرب ومفكرهــــــا  وقـــــد أدرك شــــــاعر

ضـــــر�ا في دينهـــــا وقرآ�ـــــا ولغتهـــــا، وإحـــــداث قطيعـــــة بينهـــــا وبـــــين هـــــذه ل إلاكافـــــة،   المغاربيـــــةغـــــزو الأمـــــة و حـــــتلال لاأتـــــى ا مـــــ هعنـــــده أنـــــ
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، مســــتعملاً في ذلــــك  بثقافتــــه الغربيــــة النصــــرانيةالأصــــول الــــتي �ــــا تــــرتبط حضــــار�ا وقو�ــــا وكيا�ــــا، فــــراح يصــــرفها عــــن ذلــــك، ويربطهــــا 

  .كل ما يملكه من الوسائل والإمكانات، ومجنداً له كل طاقاته

ن لهــــــذه المــــــؤامرات المرعبــــــة، فجعــــــل المخطــــــط الرهيــــــب، ويــــــتفطّ  سياســــــة هــــــذاأن يعــــــي  هُ تْــــــفُ لم ي ـَ "فاســــــيل العــــــلاّ "ومـــــن ثم فــــــإن ّ 

لأن حفــــــظ اللغـــــــة العربيـــــــة  والتمســــــك �مـــــــا، الــــــدعوة إلى الحفـــــــاظ علــــــى القـــــــرآن واللغــــــة العربيـــــــة،: ضــــــمن صـــــــرخاته الجهاديــــــة الثوريـــــــة

لشـــــعوب  الحضـــــارية ةويـــــالهو ة الوطنيـــــة شخصـــــيالالـــــدين، وحفـــــظ الـــــدين يضـــــمن  يضـــــمن حفـــــظ القـــــرآن، وحفـــــظ القـــــرآن يضـــــمن حفـــــظ

  .المغرب العربي

مفتخـــــرا باللغـــــة العربيـــــة لغـــــة القـــــرآن وباعتبارهـــــا إحـــــدى المكونـــــات  "اضـــــطهاد لغـــــة القـــــرآن"في قصـــــيدته  في هـــــذا الصـــــدديقـــــول 

  :الرئيسة للانتماء والقومية لأبناء المغرب العربي

ـــــــــــــــــــــى لغـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــرآن    ويســـــــــــــتبيح حناهـــــــــــــا الأهـــــــــــــل والولـــــــــــــد   إلـــــــــــــــــــــى مت

أمــــــــــــــــــا دروا أنهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدهر 

                   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهم

  ومـــــــــالهم دونهـــــــــا فــــــــــي الكـــــــــون ملتحــــــــــد  

ولــــــــــــــن تقــــــــــــــوم لهــــــــــــــم فــــــــــــــي النــــــــــــــاس   

                   قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــا نشـــــدوا   ـــــيش م ـــــي الع   أو يســـــتقيم لهـــــم ف

إن لـــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــتم لهـــــــــــــــــــم بالضـــــــــــــــــــاد   

                   معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــي الضـــــــــاد معتقـــــــــد     أو يكتمـــــــــل لهـــــــــم ف

ـــــــــــــــــــــــي الأوطـــــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــــدة ف ـــــــم تكـــــــن للســـــــان الشـــــــعب تســـــــتند  إن العقي   مـــــــا ل

  )133، صفحة 1976الاستقلال، (    

إلى مطـــــــامع  المغاربـــــــة هـــــــانبِّ مُ  ،يـــــــدعو أبنـــــــاء وطنـــــــه إلى الاســـــــتفاقة مـــــــن الســـــــباتعبـــــــد االله كنـــــــون وفي مثـــــــال آخـــــــر للشـــــــاعر 

ــــا ي لهــــذه الهجمــــة الشرســــة، لأنــــهضــــال والتصــــدِّ وداعيــــا إلى وجــــوب الكفــــاح والنِّ  ،العــــدو ــــا حقَّ وحــــدة الصــــف والنضــــال أنــــه ب يــــؤمن إيمان

يســــــتنهض قومــــــه للمقاومــــــة  ،تتحقــــــق الحريــــــة، ونــــــرى الشــــــاعر في هــــــذا المقطــــــع وفي نــــــبرة خطابيــــــة قائمــــــة علــــــى اســــــتعمال جملــــــة الأمــــــر

 :يقولالمسلحة ف

ــــــــــــومي أفيقــــــــــــوا مــــــــــــن ســــــــــــبات ــــــــــــي ق ـــــــــــــــات تَجِـــــــــــــــدُّ جَـــــــــــــــدَّا    بن   فـــــــــــــــإن الحادث

فَــــــــــــــــردَا    وهــــــــــــــــذا خصــــــــــــــــمكم يرمــــــــــــــــي لأمــــــــــــــــر ــــــــــــــــردا فَـ ــــــــــــــــلا يأْخُــــــــــــــــذكَُم ف   ف

ــــــــــــــــــاح   لمــــــــــــــــــن لكــــــــــــــــــم بقوَتـِـــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــدَّا    علــــــــــــــــــيكم باتِّحــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــي كفَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإنّ    فَشُــــــــــدُّوا يـــــــــــا بنـــــــــــي الأحـــــــــــرار شَـــــــــــدَّا    االله ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم علي

  )129، صفحة 20السولامي، (    

ـــــونس ولم يكـــــن ـــــاء ت ـــــد أبن ـــــر، فقـــــد أخـــــذ بعي ـــــى عـــــاتقهم  الشـــــعر العصـــــري ركـــــة حرواد ين عـــــن شـــــعراء المغـــــرب والجزائ  حمـــــلعل

رايـــــة الإصـــــلاح والتجديـــــد، وقـــــد مهـــــد هـــــذا اللـــــون الســـــبيل للشـــــعر السياســـــي والاجتمـــــاعي الـــــذي ســـــيكون مـــــن فرســـــانه أمـــــير شـــــعراء 

ـــــين الوطنيـــــة والحِـــــ) محمـــــد الشـــــاذلي خزنـــــدار(الخضـــــراء الشـــــاعر  ـــــذي جمـــــع في شـــــعره ب الـــــديني، ونـــــزل بشـــــعره إلى الجمـــــاهير يلهـــــب  سّ ال

ــــراه يقــــول مــــثلا ــــة الفرنســــية حماســــها في شــــتى المناســــبات، فن ــــه ســــلطات الحماي ــــدعو إلي ــــت ت ــــتي كان ــــيس ال  محــــذِّرا شــــعبه مــــن خطــــر التجن

للقضــــــاء علــــــى شخصــــــيته العربيــــــة الاســــــلامية باســــــم مــــــا كــــــان يســــــمى سياســــــة الإدمــــــاج، فقــــــد وقــــــف الشــــــعب في وجــــــه هــــــذه الحركــــــة 

  :الخبيثة مرددا قول شاعره
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ ولا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَّدُ     لســـــــــــــــــتُ المُبـــــــــــــــــدِّل جنســـــــــــــــــي

  فلــــــــــــــــــــــــــيس يرضــــــــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــــدُّ     إن كـــــــــــــــان يرْضَـــــــــــــــي الفرنســـــــــــــــي 

  )35، صفحة 1979ماجد، (    

يصـــــرخ صـــــرخة الجـــــريح داعيـــــا التونســـــيين إلى الاعتـــــزاز بعـــــروبتهم ) نـــــداء(ونـــــرى الشـــــاذلي خزنـــــدار في قصـــــيدة أخـــــرى بعنـــــوان 

  : فيقول

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة الفاتحينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــونس إنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــاكمين    كــــــــــــــــــــــــانوا الرعــــــــــــــــــــــــاة وكن

ـــــــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــــــاّ ا التحجُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ إذ للنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دُ     ب من   ين

  )37، صفحة 1993القنوني، (    

الرجـــــــل الـــــــذي شـــــــهد التحـــــــولات الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية والفكريـــــــة الـــــــتي  )1967 -1910("مصـــــــطفى خريـــــــف"ولعـــــــل 

عرفتهـــــا تـــــونس، حـــــاذى في تجربتـــــه الشـــــعرية خطـــــى رجـــــالات القلـــــم والسياســـــة أمـــــدا غـــــير قليـــــل، وهـــــو يترفـــــع في شـــــعره عـــــن المهـــــاترات 

تـــــآم الوحـــــدة ه، والْ الشخصــــية، ولا عجـــــب في ذلــــك إن كـــــان كــــل مـــــا يــــؤمن بـــــه هـــــو اســــتقلال بلـــــده تــــونس، وتحقيـــــق حريــــة أبنـــــاء وطنــــ

، إذ يقــــــول في عيــــــد تأســــــيس الجامعــــــة العربيــــــة قصــــــيدة ينــــــوِّه فيهــــــا باتحــــــاد وحــــــدة الأمــــــة العربيــــــة علــــــى وجــــــه العمــــــومالمغاربيــــــة، وإيمانــــــه ب

  الشعوب العربية، مستبشرا خيرا �ذه الوحدة التي يأمل أن تعود بالنفع على أبناء المشرق والمغرب،

ــــــا ــــــدتك دمان ــــــة عــــــد ف ــــــد العروب   واقبــــــــــــل تحييننــــــــــــا ومحــــــــــــض هوانــــــــــــا    عي

  لاناذْ ضـــــــــــــاحكا جِـــــــــــــ وبـــــــــــــاً رُ طَ  عـــــــــــــاً لِ طَ     عـــــد بالبشـــــائر حـــــاملا علـــــم المنـــــى

ــــــاعُــــــ ـــــــــــاعُـــــــــــ    د فــــــي بــــــلاد المشــــــرقين أماني   د فـــــــــــي بـــــــــــلاد المغـــــــــــربين أمان

  )111، صفحة 1972، .الجابري م(    

ــــة، فجُــــ هكــــذا كــــان شــــعر الشــــاعر التونســــي ينضــــح ــــا في ســــبيل الوحــــدة المغاربيــــة والعربي ــــة، ويســــتعير لهب قصــــائده تزخــــر  لُّ عروب

بـــــذكر أمجـــــاد العـــــرب، ويزهـــــو فيهـــــا بســـــؤددهم ويفخـــــر ببطـــــولا�م وانتصـــــارا�م، وهـــــو لا يعـــــرف حـــــدودا يمكـــــن أن تقـــــوم في وجـــــه أبنـــــاء 

  .الوطن العربي لتفرق بين العواطف، وتباعد بين الإخوة

ر في مناســـــبات كثـــــيرة مـــــن الاســـــتعمار الثقـــــافي الـــــذي علـــــى تـــــراث الأمـــــة العربيـــــة، ظـــــل يحـــــذِّ  "مصـــــطفى خريـــــف"وخشـــــية مـــــن 

يمكـــــن أن يحـــــل بـــــديلا عـــــن الاســـــتعمار السياســـــي، فالشـــــاعر كـــــان يعـــــايش صـــــباح مســـــاء، ويـــــرى بعينيـــــه تلـــــك الحملـــــة الشرســـــة الـــــتي 

لاســــتعمارية مكــــان اللغــــة العربيــــة، فنــــراه يعــــبر يشــــنها المســــتعمر مــــن أجــــل تزييــــف الحقــــائق، والــــتي عمــــل مــــن خلالهــــا علــــى إحــــلال لغتــــه ا

  :عن هذه السياسة الجائرة في قوله

  عب فاســــــــــتنبطوا لــــــــــذاك أبكــــــــــاراالشّــــــــــ    ؤتىمــــــون مــــــن أيــــــن يــُــــر عــــــرف المج

  نشــــــــــــــأوا فــــــــــــــي دمائنــــــــــــــا اســــــــــــــتعماراأ    بعــــــــدما اســــــــتعمروا الــــــــبلاد جميعــــــــا

  يظهــــــــــــرون التثقيــــــــــــف فــــــــــــيهم شــــــــــــعارا    رصــــــــدوا للأجيــــــــال أشــــــــياخ ســـــــــوء
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

  الشــــباب فــــي ميعــــة العمــــريأخــــذون 

  

  ضـــــــــــــــــــــعافا لا يفقهـــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــــغارا  

  يوســـــعون العقـــــول مســـــخا وتشـــــويها  

  

  فتنســـــــــــاب فـــــــــــي الضـــــــــــلال انحـــــــــــدارا  

  )112، صفحة 1972، .الجابري م(      

ــــــف"هكــــــذا ظــــــل الشــــــاعر  ــــــه بصــــــفة مباشــــــرة ولهجــــــة صــــــادقة، فالشــــــاعر  "مصــــــطفى خري ــــــع المعــــــيش، يعــــــبر عن يســــــتلهم الواق

يــــرى ويحــــس بــــالحزن والأســــى لمــــا آلــــت إليــــه تــــونس، وهــــو يختــــزن في نفســــه يــــبرهن عــــن مــــدى اســــتيعابه الــــواعي لمــــا يتحــــرك حولــــه، فهــــو 

للجمـــــاهير يخرجهـــــا  بعـــــد ذلـــــك هوعـــــبر قصـــــائده يحـــــدد موقفـــــه مـــــن كـــــل ذلـــــك، لنـــــرا الحـــــزن والخيبـــــة وغيرهـــــا ويصـــــهرهما صـــــهرا في ذاتـــــه،

م اســـــــتعمار ـعايشـــــــها وعـــــــايش ألـــــــفي شـــــــكل صـــــــور شـــــــعرية عميقـــــــة الدلالـــــــة، وبعيـــــــدة المعـــــــنى لا يـــــــدرك حقيقتهـــــــا إلا مـــــــن  المســـــــحوقة

    .الوطن

مــــــن نــــــأى بنفســــــها عــــــن الاســــــتعمار، ولم تســــــلم تكــــــن في موالوضــــــع لم يكــــــن مختلفــــــا في ليبيــــــا الشــــــقيقة، فهــــــي الأخــــــرى لم 

م يكونــــوا منعــــزلين عــــن التوجــــه العــــام الــــذي ســــاد في الــــوطن العــــربي عمومــــا والمغــــرب العــــربي علــــى وجــــه ـلــــ ا أبناؤهــــاسياســــاته الخبيثــــة، أمــــ

ـــــوطنهم مـــــن أحـــــداث  ـــــاء ليبيـــــا أن يتفـــــاعلوا مـــــع مـــــا طـــــرأ علـــــى المشـــــهد التـــــاريخي والسياســـــي ل التحديـــــد؛ فقـــــد حـــــاول الشـــــعراء مـــــن أبن

ــــة وإنســــانية، ــــة وقومي ــــزام بقضــــايا وكنتيجــــة لهــــذا التفاعــــل الخــــلاَّ  وطني ــــيرة طغــــى علــــى مجملهــــا الالت ق مــــع الأحــــداث، تراكمــــت أشــــعار كث

ـــــالمصـــــيريةالمشـــــتركة و الأمـــــة  ـــــفيهـــــا أصـــــحا�ا آلام المضـــــطهدين، وت س، هـــــذه الأشـــــعار تحسَّ توا فيهـــــا لنـــــبض ا�تمـــــع المســـــحوق تحـــــت نصَّ

  .وتزيد النفس عزة وانتماءوطأة المستعمر، فتفجرت بذلك معاني شعرية صادقة ومشاعر فياضة تنضح نخوة وشرفا، 

ـــــا  ـــــه في الاشـــــتغال بقضـــــايا المغـــــرب العـــــربي، بوصـــــفه جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الـــــوطن العـــــربي، وجســـــرا جغرافي والشـــــاعر الليـــــبي انخـــــرط بوجدان

وتاريخيــــــا مباشــــــرا مــــــع العــــــالم الاســــــلامي، ولــــــذلك نلاحــــــظ ارتباطــــــه بمختلــــــف الأحــــــداث الــــــتي تقــــــع في أقطــــــاره، وبخاصــــــة مــــــا يتصــــــل 

ـــــ ـــــر والمغـــــرب، وجعـــــل شـــــعو�ا بصـــــراعه المري ـــــذي شـــــكل هاجســـــا أرعـــــب طمأنينـــــة كـــــل مـــــن تـــــونس والجزائ ر مـــــع الاســـــتعمار الفرنســـــي ال

  .)317، صفحة 2004نصر، ( تعيش أبشع صور الاستبداد وأفظع مظاهر التقتيل والتنكيل

ـــــه المرهـــــفو  ، مـــــا تتطلبـــــه الظـــــروف العصـــــيبة الـــــتي تعيشـــــها شـــــعوب المغـــــرب العـــــربي مـــــن وحـــــدة وتكثـــــل ،لقـــــد أدرك الشـــــاعر الليـــــبي بحسِّ

للشـــــعوب، فقـــــد بـــــدت تظهـــــر علـــــى ألســـــنة الشـــــعراء الـــــدعوة إلى الوحـــــدة والوقـــــوف جنبـــــا إلى  بـــــالنظر لوحـــــدة اللغـــــة والمصـــــير المشـــــترك

ـــــين الإخـــــوة، إ ـــــق ب ـــــدأ العمـــــل علـــــى التفري ـــــذي ب ــُـــجنـــــب وفي صـــــف واحـــــد، لمواجهـــــة الاســـــتعمار ال  دَّ لا أن شـــــرارة الوحـــــدة وشـــــعلتها لاب

ـــــأن يكـــــون  ــــــي نارهـــــا، ويتحمـــــل الصـــــعاب الجمَّ ـــــاهظ، الشـــــعب المغـــــاربي هـــــو مـــــن يذُْكِـ ة في ســـــبيل تحقيقهـــــا، فالوحـــــدة والتحـــــرر ثمنهـــــا ب

  ):رغم الطغيان(ولا يمكن أن يكونا إلا في إطار النضال التحرري المشترك، يقول علي الرقيعي في إحدى قصائده الثائرة 

ــــــــدَك الأســــــــود يْ ــــــــكَّ الأســــــــر قَطِّــــــــع قَـ ــــــــي فُ   أخــــــــي العرب

ـــــــــــجُد    ـــــــــــجَّان لا تخضـــــــــــع ولا تَسْ ـــــــــــة السَ ـــــــــــزِّق قبضَ   ومَ

  وناضـــــــــــل للمصـــــــــــير الحُـــــــــــرِّ كـــــــــــافِح بَطشَـــــــــــه الســـــــــــيِّد   

ـــــــــــمذُنا المَوعِـــــــــــد   ـــــــــــك، يَضُ ـــــــــــدُّ إلي ـــــــــــدي أَمُ   فهـــــــــــذي يَ

  )44، صفحة 2009العتري، (  
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

كــــل أســـــاليبه ، والوقـــــوف أمــــام   صــــورة يمكننــــا أن نـــــدرك مــــن خلالهــــا كـــــل ألــــوان التحــــدي والصـــــمود في وجــــه المســــتعمروهــــذه 

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس الوحشـــــية الـــــتي صـــــار يمارســـــها في المنطقـــــة المغاربيـــــة، مـــــن أجـــــل القضـــــاء علـــــى ثوابـــــت الهويـــــة العربيـــــة الاســـــلامية، 

يضـــــمنه المصـــــير المشـــــترك الـــــذي ، ر الاحســـــاس بالانتمـــــاء إلى الـــــوطن الواحـــــدفي نفســـــية الشـــــعوب المغاربيـــــة مشـــــاع تتبلـــــور ، مـــــن الفعـــــل

العـــــربي في ظـــــل للشـــــعوب، والـــــذي لا يمكـــــن تحقيقـــــه إلا مـــــن خـــــلال فـــــكِّ الأَسْـــــر وتكســـــير القَيْـــــد، حـــــتى تتحـــــرر كـــــل أقطـــــار المغـــــرب 

   .حساس بالانتماءالشعور بالوحدة والإ

ـــــــ انطلاقـــــــا مـــــــن واقـــــــع الـــــــوطن  إلى الاسترســـــــال في القـــــــول، "الرقيعــــــيعلـــــــي "ه وشــــــبيه �ـــــــذا الـــــــنظم الغـــــــنيُّ المعـــــــاني، يتوجَّ

، داً المريــــــــر، ليرســــــــم أفقــــــــا نضــــــــاليا وحــــــــدويا يختــــــــزن كــــــــل معــــــــاني التضــــــــحية، هــــــــذه التضــــــــحية تبعــــــــث في الــــــــنفس أمــــــــلا متجــــــــدِّ 

ــــــر والانْ بــــــه فجــــــر التحــــــرُّ لــــــم الــــــذي يعقُ الظُّ  لِ فيهــــــا الــــــدم لزعزعــــــة ليْــــــ صُ ويســــــترخِ  ثــــــورة ب ،صــــــارخ، فــــــانظر إلى هــــــذا النــــــداء الاقعتَ

ــــــل لهــــــم الأحــــــلام الأوراس الأشــــــم ــــــة، تغمــــــر حيــــــا�م، وتمث ــــــت حيــــــة نابضــــــة في وجــــــدان الشــــــعراء المغارب ــــــتي ظل ــــــورة الجزائــــــر ال ، ث

  :المنشودة، والصلة الوثقى بوحدة الأوطان

ـــــــــــورة الأ ـــــــــــا ث ـــــــــــا الخضـــــــــــراأخـــــــــــي ي ـــــــــــا أحلامن   وراس ي

  ه فجـــــــــــراه طريـــــــــــق الليـــــــــــل ســـــــــــوف نعيـــــــــــدُ كُ ســـــــــــلُ سنَ 

  يـــــــــــوم الوثبـــــــــــة الكبـــــــــــرىسنســـــــــــلكه بـــــــــــرغم الظلـــــــــــم 

  ة أخــــــــــرىذَ ي مــــــــــر رضِــــــــــى الأرض أَ حَ ضْــــــــــسنســــــــــلكه وتَ 

  )44، صفحة 2009العتري، (  

تحقيــــق هــــذا الفجــــر الطــــالع مــــن ظلمــــة ليــــل المســــتعمر، نــــراه يــــدعو لأن تتوحــــدَّ جهــــود النضــــال المشــــترك، والشــــاعر في ســــبيل 

  .عربية حرة مستقلةحتى يكون للوحدة العربية والمغاربية معنى، يوم تُستردََّ الأرض وتضْحَى أرضاً 

شــــــعو�ا، فهــــــؤلاء الشــــــعراء الممتلئــــــة قلــــــو�م لقــــــد اتصــــــل غالبيــــــة الشــــــعراء الليبيــــــين بكفــــــاح أبنــــــاء البلــــــدان المغاربيــــــة ونضــــــال 

ـــــب، ولا نجـــــد شـــــاعرا  ـــــا إلى جن ـــــة بمعـــــاني التضـــــامن والمســـــاندة والوقـــــوف جنب ـــــة، جـــــاءت أشـــــعارهم حافل ـــــة العربي ـــــة والقومي ـــــالروح الوطني ب

قــــد  كــــان قــــد فاتــــه الاتصــــال المــــادي الواســــع بوطنــــه، فــــإن شــــاعريته"ن وإ الــــذي" رقيــــق المهــــدوي"يصــــدق فيــــه هــــذا الــــزعم أحســــن مــــن 

ــــة  ــــه صــــلة قوي ــــد هــــذه الصــــلة طــــولا وعرضــــا، فإ�ــــا أتاحــــت ل ــــين أن تمت ــــه وب ــــت بين ــــة قــــد حال ــــة الطويل ــــت الغرب عميقــــة متغلغلــــة، وإذا كان

ــــــــق وتمتـَــــــد إلى الأصــــــــول البعيــــــــدة والجــــــــذور الراســــــــخة، وأن تتكـــــــون مــــــــن العناصــــــــر النفســــــــية والروحيــــــــة  "مكنـــــــت لهــــــــذه الصــــــــلة أن تعُمَّ

  .لمتمثلة في عناصر الهوية والقومية العربيةا )25، صفحة 1970الحاجري، (

وغـــــيره مـــــن الشـــــعراء يفتحـــــون وجـــــدا�م بصـــــدق لمعانقـــــة همـــــوم الأوطـــــان  "رفيـــــق المهـــــدوي"جعلـــــت  فمشـــــاعر العروبـــــة والقوميـــــة

وانشــــــغالات الشــــــعوب في القطــــــر المغــــــاربي، فــــــانظر إليــــــه مصــــــورا حســــــرته علــــــى تــــــونس الخضــــــراء، وأســــــفه عليهــــــا وهــــــي تحــــــترق بنــــــيران 

  :المستعمر الغاشم
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

ــــــــــــرقِ رَوْنــَــــــــــقُ    أَمَـــــــــــا زاَلَ لِلأَعيَــــــــــــاد فــــــــــــي الشَّ

   

  مِ تغــــــــرقُ وتــــــــونسُ فــــــــي سَــــــــيْلٍ مِــــــــنَ الــــــــدَ   

ــــــــــــا   ــــــــــــدُ جُرحُهَ ــــــــــــدَمِل بعَ ــــــــــــا يَـنْ   فلســــــــــــطين لمَّ

  

  قُ فهَــــــفــــــي الخضــــــراءِ آخــــــرُ يَ   هــــــوهــــــا و   

  شَـــــــــــــــــــقيقتنَا بنٍْـــــــــــــــــــتُ العروبـــــــــــــــــــة تـُــــــــــــــــــونسِ   

  

  تقُلَّــــــــــبُ فــــــــــي جمــــــــــرِ الطٌّغــــــــــاةِ وُتحِــــــــــرَقُ   

ــــــــــــهُ ضَــــــــــــيُ    ــــــــــــعبُ المُطاَلــِــــــــــبُ حقَّ   امُ بهَــــــــــــا الشَّ

  

ـــــــــــــوي ـُ   ـــــــــــــاً مْ مُ رَ دَ عْ ـــــــــــــبالرَّ  ي ـــــــــــــيُ وَ  اصِ صَ   قُ نَ شْ

  )318، صفحة 2004نصر، (      

ـــــ ،فهـــــا هـــــو الشـــــاعر يســـــتنهض الهمـــــم  مـــــا يقـــــع في قطـــــرٍ  دَّ د، وعـــــدم الســـــكوت ضِـــــويـــــدعو الضـــــمير العـــــربي للاســـــتفاقة والتوحُّ

، و�ــــذه الانتفاضــــة فلســــطين الــــذي لم ينــــدمل بعــــدُ  رحُ جانبــــه، وخــــير دليــــل جُــــ منُ  ـَالمســــتعمر لا يؤتــــ يقــــين تــــام بــــأنّ  ه علــــى، لأنـّـــيٍّ  ـِعربــــ

 متشـــــــبِّــــــــتِينوظـــــل الشـــــعراء محتفظـــــين بشخصـــــيتهم العربيـــــة الأصـــــيلة،  ليبيـــــا، أرض كانـــــت الحـــــال فيوالـــــروح القوميـــــة الرفيعـــــة،   التحرريـــــة،

  .بكيان الأمة، يناضلون في سبيل بقائها

وجـــــدنا تمـــــة أمـــــرا  -وهـــــو القطـــــر العـــــربي الـــــذي عـــــرف �ـــــذا الاســـــم التـــــاريخي-هنـــــا وجهنـــــا شـــــطر بـــــلاد شـــــنقيط وإذا مـــــا وجَّ 

فالوصـــــف المتعـــــارف عليـــــه لهـــــذه الـــــبلاد، هـــــو بلـــــد المليـــــون شـــــاعر، فالشـــــعر هـــــو العلامـــــة عجبـــــا مـــــن آداب العـــــرب وعلومهـــــا المختلفـــــة، 

ميِّـــــزة لهـــــذا الشـــــعب، بـــــه عـــــرف وتميـــــز عـــــن شـــــعوب
ُ
الأمـــــة الأخـــــرى وقـــــد شـــــاع في ا�تمـــــع الموريتـــــاني تعـــــاطي الشـــــعر  البـــــارزة والســـــمة الم

  .إنشاء وإنشادا حتى صار جزءا من ثقافة ا�تمع ومكونا أساسيا من مكونات بنيته الثقافية

البدايـــــة المحــــــددة، إلا أن �ايـــــة القـــــرن الحـــــادي عشـــــر وبدايـــــة القـــــرن الثــــــاني  االقصـــــيدة في موريتانيـــــا لم تعُـــــرف لهـــــ نشـــــأةولعـــــل 

ــــة للنهضــــة الشــــعرية الشــــنقيطية، ومــــن هــــؤلاء ينظــــر إليهــــالهجــــريين، عشــــر ا ــــدكتور  الدارســــين الدارســــون علــــى أ�ــــا هــــي البدايــــة الحقيقي ال

في أواســـــــط القــــــرن الحـــــــادي عشـــــــر : " صـــــــاحب كتــــــاب الشـــــــعر والشـــــــعراء في موريتانيــــــا الـــــــذي يــــــرى أنـــــــه "محمــــــد المختـــــــار ولــــــد أبـــــــاه"

ــــ ــــعَ مــــنالهجــــري، تفجَّ
َ
ــــة، والشــــيخ محمــــد  رت �ضــــة شــــعرية عارمــــة لم ــــد العلــــوي ابــــن راَزكَِ بــــين قادِ�ــَــا المرمُــــوقين ســــيدي عبــــد االله ابــــن محمَّ

ـــــا العـــــربي وغـــــيرهم، فقـــــد كـــــان شـــــعرهم متكامـــــل الصـــــورة ، الصـــــفحات 2003أبـــــاه، ( "اليـــــدالي، والـــــذئب الحســـــني وبــُـــوفَمَّين ا�لســـــي، وآلَمَّ

37-83(.  

ــــــكّ شَــــــوقــــــد  اللغــــــة  رِ حْ عمــــــل الشــــــعراء بسِــــــو ، الفرنســــــي م أركــــــان المقاومــــــة الثقافيــــــة ضــــــد المســــــتعمرعر في موريتانيــــــا أهَــــــل الشِّ

الشـــــــعرية علـــــــى زرع روح الحمـــــــاس في وجـــــــدان ا�تمـــــــع مـــــــن أجـــــــل مقاومـــــــة الاحـــــــتلال والوقـــــــوف في وجـــــــه غطرســـــــته وعدوانـــــــه، فظـــــــل 

  .تمجيد الهوية العربية وتخليدها في النفوسالشعر أبرز وسيلة للمقاومة واستنهاض الروح الوطنية و 

المدونــــــة الشــــــعرية الموريتانيــــــة شــــــاركت بفعاليــــــة وتميــــــز في مســــــيرة الكفــــــاح والمقاومــــــة الوطنيــــــة، وذلــــــك  ولــــــيس مــــــن شــــــك في أن

عــــبر الكلمــــة المخلصـــــة الصــــارخة الــــتي ظلـــــت تصــــدر عــــن مختلـــــف الشــــعراء والعلمــــاء والمفكـــــرين مــــن أبنــــاء الـــــوطن، وقــــد اتخــــذت هـــــذه 

ـــــــالكلمــــــة عــــــدة اتجاهــــــات، منهــــــا مــــــا يطَُ  الشــــــعراء الموريتــــــانيون يتغنــــــون برجــــــال  ظــــــلَّ عو إلى الجهــــــاد، كمــــــا مْئِنُ الأمــــــة، ومنهــــــا مــــــا يــــــدــ

  .المقاومة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل طرد الغزاة المحتلين

مـــــــع كـــــــل مـــــــا توســـــــل بـــــــه إلى اقتطـــــــاع الـــــــبلاد مـــــــن الـــــــوطن العـــــــربي، وانتـــــــزاع الشـــــــعب  –والاســـــــتعمار الفرنســـــــي لم يســـــــتطع 

ـــــق  -الشـــــنقيطي مـــــن الأمـــــة العربيـــــة ـــــك أن إحســـــاس هـــــذا الشـــــعب بعروبتـــــه إحســـــاس عمي ـــــك مـــــا ظـــــن أنـــــه بالغـــــه، ذل ـــــغ مـــــن ذل أن يبل
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

تها الطبيعـــــة عليـــــه، والصـــــحاري المتراميـــــة الـــــتي أحاطـــــت بـــــه، ممـــــا ضـــــارب في أغـــــواره البعيـــــدة ، وربمـــــا كـــــان إحساســـــه بالعزلـــــة الـــــتي فرضـــــو 

زاده تشــــبثا �ــــذه العروبــــة وحرصــــا عليهــــا، وعلــــى اســــتبقاء العلاقــــة الباطنيــــة الــــتي تصــــله بالعــــالم العــــربي الــــذي يــــرى نفســــه جــــزءا منهــــا، 

  .)32، صفحة 1967، .الجابري ط( متجددةو  ،وثيقة ،قوية

، علاقــــــة الموريتــــــانيين بالعربيــــــة وفنو�ــــــا والــــــدين وعلومــــــهبالعروبــــــة مــــــن خــــــلال  الصــــــادقة ويظهــــــر هــــــذا الارتبــــــاط وهــــــذه الصــــــلة

، وإن وقـــــوة ســـــلطانه، أن يقتلعهـــــا عُدّتــِـــه وكثر�ـــــا، فالاســـــتعمار الفرنســـــي لم يســـــتطع علـــــى شـــــدة الأواصـــــر علاقـــــة شـــــديدة ومتينـــــة وهـــــي

  .بشتى السبل وينال منها حاول أن يقمعها

ولقــــــد تأصــــــلت عنــــــد أبنــــــاء شــــــنقيط الطبــــــاع العربيــــــة ومزاياهــــــا الحميــــــدة في نفوســــــهم في أ�ــــــى صــــــورها، حــــــتى أصــــــبحوا مــــــن 

" محمـــــدي ولـــــد أحمـــــد فـــــال"الشـــــاعر قـــــول ذلك ك بالعروبـــــة في أنقـــــى صـــــورها، ونـــــرى كمثـــــال لـــــغـــــلاة العـــــرب في حـــــب العربيـــــة والتمســـــ

  )99، صفحة 1980حبيب، (: أي دعوى تنفيها ومفنّداً عن عروبة الشناقطة،  مدافعا

  ربنــــــــــا عَــــــــــفــــــــــي أنّ  طاعنــــــــــاً : ا قــــــــــائلاً يـَـــــــــ

  

ــــــــــــــد كــــــــــــــذَّبتْ    ــــــــــــــا ألسُــــــــــــــنٌ وألــــــــــــــوان كَ ق   لنَ

  وَسْـــــــــــــمُ العروبـــــــــــــة بـــــــــــــادٍ فـــــــــــــي شـــــــــــــمائلنا  

  

ــــــــــــــــــــــزٌّ وإيمــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــا عِ ــــــــــــــــــــــي أَوائلِنَ   وف

  
والافتخـــــار بـــــه ، والاســـــتدلال عليـــــه بالفصـــــاحة والشـــــعر  والانتمـــــاء إلى العـــــرب ودأب الشـــــعراء علـــــى تأصـــــيل النســـــب العـــــربي

  )99، صفحة 1980حبيب، ( :الذي يقول فيه" محمد فال بن عينينا"مثلما نجد ذلك موضحا في نص للشاعر 

  نات فصــــــــــــاحتُ لَّــــــــــــدَ  نٍ سَــــــــــــا بنــــــــــــي حَ نَــــــــــــإنَّـ 

  

  بسِـــــــــــننتَ  احِ أنـــــــــــاَّ إلـــــــــــى العـــــــــــرب الأقحَـــــــــــ   

ـــــــــــــم ت ـَ إنْ    ـــــــــــــل ـــــــــــــاتٌ قُ ـــــــــــــ م بيِّن   ربٌ ا عَـــــــــــــأنّـنَ

  

ــــــــــــــففــــــــــــــي اللِّ    ــــــــــــــأن ـّ انٌ ســــــــــــــان بيَ   با عــــــــــــــرَ نَ

  
ــــــد االلهويــــــذهب الشــــــاعر  ــــــن عب ــــــل يؤكــــــد أنَّ  إلى أبعــــــد مــــــن تحقيــــــق النســــــب العــــــربي أحمــــــد ب  وانتمــــــاءه إلى العــــــرب، ب

قومــــــه لهــــــم لغــــــة الضــــــاد، لغــــــة العــــــرب عامــــــة الــــــتي اجتمــــــع لهــــــا  الشــــــأن وحــــــدها، محتكــــــرا في الوقــــــت ذاتــــــه انتفاعــــــه هــــــو وقومــــــه 

    )100، صفحة 1980حبيب، ( :وحدهم بالعربية فيقول

  النــــــــــــــــــــا العربيــــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــــحى وإنَّــــــــــــــــــــ

  

  العـــــــــــــــــــــالمين بهـــــــــــــــــــــا انتفاعـــــــــــــــــــــا مُّ عَـــــــــــــــــــــأَ   

  الكتــــــــــــــــب اقتبســــــــــــــــوها انتفاعــــــــــــــــاعــــــــــــــــن   

  

  ضـــــــــــــــــــاعاها رِ عُ بمـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا، ونرضِـــــــــــــــــــ  

  فمُرضِـــــــــــــــــعُنا الصـــــــــــــــــغير بهـــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــاغي  

  

  ومرضِــــــــــــــــــــــــــــــعِه تكورهــــــــــــــــــــــــــــــا قناعــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ن صــــــــو يحر ر إلى هــــــــذا الانتمــــــــاء الصــــــــادق إلى العروبــــــــة والافتخــــــــار �ــــــــا، فهــــــــم يصــــــــطنعو�ا في حيــــــــا�م اليوميــــــــة، ظُ فــــــــانْ 

، درســـــا رقيهـــــا اســـــتعمار، إلا أ�ـــــم ظلـــــوا عـــــاكفين علـــــى الأخـــــذ بأســـــبابعلـــــى الانتفـــــاع �ـــــا، ورغـــــم مـــــا طـــــرأ علـــــى الـــــبلاد مـــــن 

ــــــهــــــو مـــــا يحُ  ،وجـــــهٍ  هــــــا علـــــى خــــــيرِ مِ وهــــــذا الاعتـــــزاز �ــــــا والحـــــرص الشــــــديد علـــــى تعلُّ  لصــــــغيرهم وكبـــــيرهم، ،وتعليمـــــا وتـــــذوقا  قُ قِّ

  .العروبة الصادقةالعميم ب الفخرلأبناء موريتانيا 
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 مـحـمـد كــــوشــنـــان

 

ـــــــى  ـــــــا مجا�ـــــــة المســـــــتعر، ورد كـــــــل مطامعـــــــه في القضـــــــاء عل ـــــــاء موريتاني ـــــــتي تســـــــكن ولقـــــــد اســـــــتطاع أبن ـــــــة ال ـــــــروح العربي ال

أرواحهــــــم، فــــــتراهم يــــــدعون للوحــــــدة الــــــتي تبقــــــى قائمــــــة بــــــين العــــــرب علــــــى مــــــر الــــــزمن، هــــــذه الوحــــــدة الــــــتي لــــــو قــــــيَّض االله لهــــــا 

ــــودود محمــــد"الشــــاعر  في وجــــه العــــدو، فهــــاهوالاكتمــــال لصــــارت قــــوة ضــــاربة  ــــن عبــــد ال ــــبرة حــــادة "ســــالم ب ، يفتخــــر بعروبتــــه بن

  :ملا في تحقق الوحدة العربية المنشودة إذ يقولآ

  مـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــتم؟: إن يَـقُـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتعمِرٌ 

  

  نحــــــــنُ العــــــــرب -واسْــــــــمِي سَــــــــالمُ  -قلــــــــتُ    

  ليــــــــت شــــــــعري هــــــــل تــــــــرى بــــــــين العــــــــرب  

  

  وِحـــــــــــــدَةٌ تبقَـــــــــــــى علـــــــــــــى مـــــــــــــرِّ الحقـــــــــــــب؟  

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربِة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة ذري   قُـ

  

ـــــــــــــا    ـــــــــــــا لَهَ ـــــــــــــبَبمَ ـــــــــــــربِ سَ   بالشّـــــــــــــرق والغَ

  )84، صفحة 1977عبد الودود، (      

وغـــــير بعيـــــد عـــــن تلـــــك النـــــبرة الحـــــادة مـــــن التحـــــدي، والـــــدعوة ا�لجلـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق الوحـــــدة والتـــــآلف، نصـــــادف 

علـــــى الوقــــوف صـــــفا  موريتانيــــاو الآخــــر يـــــدلي بــــدلوه في هــــذا الشـــــأن، حاثــــا أبنـــــاء هـــــ "محمــــد بـــــن ســــيد أحمـــــد المــــالكي"الشــــاعر 

في وجــــه الظلــــم، والالتـــــزام بقضــــية الــــوطن، والإيمـــــان بعدالــــة قضــــيتهم الـــــتي يناضــــلون في ســــبيلها، وإيمانـــــا منــــه بــــأن الثـــــورة  واحــــدا

ـــــذل والعطـــــاء إلى غايـــــة تحقيـــــق  ، يقـــــول العـــــزِّ والنصـــــر والخـــــلاصحـــــق وعـــــدل، يصـــــر في ذلـــــك علـــــى الاســـــتمرار في التحـــــدي والب

   :معبرا عن ذلك

  ألا يــــــــــا بنــــــــــي الأشــــــــــياخ عَمْــــــــــرُو وأَحمَــــــــــدُ 

  

ــــــــــــــــاء المَجــــــــــــــــدِ أن يتَهَــــــــــــــــدَّما    ــــــــــــــــاة بنَِ   حُمَ

ــــــتم الــــــذُّرَى   ــــــت المصــــــطفى أن ــــــا أهــــــل بي   وي

  

  ذُرَى الحَــــــــــي والعِــــــــــزِّ الــــــــــذي لــــــــــم يُـثَمْثِمَــــــــــا  

  فقومـــــــــــوا قيـــــــــــام الجَـــــــــــد لاَ فــُـــــــــلَّ حـــــــــــدُّكُم  

  

ــــــــــى الأعــــــــــداء    ــــــــــوا عل ــــــــــاوكون ــــــــــمْلاً مُنظَّمَ   شَ

  فيـــــــــا أهـــــــــل بيـــــــــت العـــــــــزِّ قومـــــــــوا بعِـــــــــزِّكُم  

  

  وحَلُّـــــــــــــوا بحيـــــــــــــثُ العـــــــــــــزُّ حَـــــــــــــلَّ وخيَّمـــــــــــــا  

  )357، صفحة 2003أباه، (      

تلــــــــك إذن أشــــــــعار حافلــــــــة بالتحــــــــدي والطمــــــــوح، الواقــــــــع والثــــــــورة، وفي هــــــــذا الســــــــياق المشــــــــترك ينتصــــــــب صــــــــوت الشــــــــاعر 

الموريتـــــاني رافعــــــا ثــــــوب العروبــــــة والإســــــلام عاليـــــا، معلنــــــا التزامــــــه بقضــــــايا وطنــــــه وأمتــــــه، ومؤمنـــــا بقــــــدرة الانســــــان العــــــربي الــــــذي صــــــلبته 

ـــــه في أن  يـــــرى الشـــــمس تشـــــرق  ـــــم والأمـــــل، أمـــــلا من ـــــتي هـــــي الحل ـــــق الحريـــــة ال ـــــورة وتحقي ـــــات علـــــى الث المآســـــي، وصـــــهرته المآســـــي والنكب

   .تهاوانتكاسه اتإحباطويتخلص من ه، اتالعربي طموح على يوم جديد، يحقق فيه الانسان

 ،معــــــبرا عـــــن طموحــــــات الجمـــــاهير المســــــحوقةوقـــــف  ،القــــــول أن هـــــذا اللــــــون مـــــن الشــــــعريمكـــــن  ،وفي خلاصـــــة هـــــذه المقاربــــــة

الـــــتي كثـــــيرا مـــــا كانـــــت تنخـــــدع بالـــــدعوات البراقـــــة للمســـــتعمر، فتتقـــــاذف نحوهـــــا مستبشـــــرة دون إدراك لحقيقـــــة مـــــا يجـــــري حولهـــــا، لـــــذلك 

الـــــتي تظهـــــر علـــــى الســـــاحة المغاربيـــــة ،  ،بـــــات الشـــــاعر المغـــــاربي مطلعـــــا وواعيـــــا ومشخصـــــا لكـــــل التطـــــورات والممارســـــات الاســـــتعمارية

  .فاعلين مع كل الأحداث والمستجداتووعيهم الفياض مت اسيسهموظل الشعراء يعيشون تلك المواقف بأح
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 الهـويـة وتجليـات الانتمــاء فــي الشعـــر المغـــــاربــــي

نــــــه انطلــــــق مــــــن بداياتــــــه منطلقــــــا قوميــــــا عربيــــــا إســــــلاميا، وكــــــان شــــــعراؤه أذا الشــــــعر مــــــن الميــــــزات النــــــادرة هــــــو وممــــــا يســــــجل لهــــــ

الاتجـــــاه قبـــــل تأكيـــــدهم ربيـــــة والعربيـــــة الإســـــلامية ، ويؤكـــــدون علـــــى هـــــذا ايســـــتجيبون بســـــخاء وانـــــدفاع لكـــــل الأحـــــداث والمواقـــــف المغ

علــــــى الخصوصــــــية الجزائريــــــة والــــــوطن الجزائــــــري، وذلــــــك علــــــى خــــــلاف الشــــــعراء العــــــرب الآخــــــرين الــــــذين كــــــانوا يرتبطــــــون بــــــالوطن أولا، 

   .)207 - 206 ص ،1985الجابري صالح، ( ةومن ثم ينزعون النزعة القومية أو الإسلامي

ــــــدَ المعــــــاني وهــــــذا اللــــــون مــــــن الشــــــعر لم يهمــــــل فيــــــه أصــــــحابه الأســــــلوب ولا  المعــــــاني، بــــــل يجتمــــــع للواحــــــد مــــــنهم في شــــــعره بَـعْ

الرائقـــــة، جزالـــــة الأســـــلوب ورقَّتـــــه، والتـــــآم الصـــــور المعجبـــــة، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هَـــــوْلِ مـــــا عايشـــــوه تحـــــت وطـــــأة المســـــتعمر، إلا أنَّ طـــــلاوة 

  .من دون تكلُّفٍ التعبير، وجمال اللفظ كانت السمة البارزة في شعرهم، الذي جاء في الغالب الأعم عفويا و 

الانتمـــــاء إلى قطـــــر يتـــــآلف أبنـــــاءه  والمعـــــبرة عـــــن حـــــسِّ  ،رة لقضـــــية الهويـــــةالنمـــــاذج المصـــــوِّ  مـــــن بعـــــضٌ  المختـــــارات، هـــــذهوتبقـــــى 

لغويـــــا وعرقيــــــا ودينيـــــا، ولا تكــــــاد تشـــــوب ذلــــــك شـــــائبة، رغــــــم المحــــــاولات البائســـــة  الــــــتي ظـــــل يصــــــطنعها المســـــتعمر، وهــــــذه النصــــــوص 

 الانتمــــاء العــــربي والاســــلاميأصــــالة ترســــيخ و  ،ربياالمغــــالقطــــر ويــــة هالشــــعرية مــــا يميزهــــا أ�ــــا تلتقــــي في نقطــــة واحــــدة، هــــي الــــدفاع عــــن 

  . بنائهلأ

   :خاتمة .5

مهـــــاجرين بفكـــــرهم أو بـــــالفكر داخـــــل أوطـــــا�م، أو عاشـــــوا لعـــــل الشـــــاعر الجزائـــــري وغيــــــره مـــــن الشـــــعراء المغاربـــــة الـــــذين عاشـــــوا 

الوطنيــــة المحــــدودة، فهــــو المغــــرب العــــربي  ةلمســــتعمر أبعــــد مــــن الرقعــــة الجغرافيــــوالجســــد معــــا كــــانوا يــــرون خــــلاص الــــوطن وتحــــرره مــــن قيــــود ا

  . أولا، وهو الوطن العربي قبل كل ذلك

ظهـــــر الشـــــعور بالهويـــــة العربيـــــة الاســـــلامية، والانتمـــــاء القـــــومي في بعـــــده لمغـــــاربي عنـــــد الشـــــعراء المغاربـــــة، مـــــن خـــــلال الـــــدعوة وي

 لــــــذلك جــــــاءت صــــــرخات في أبشــــــع صــــــوره،الــــــذي كــــــان يمارســــــه العــــــدو المحتــــــل  التحــــــرر مــــــن الغــــــزو الفكــــــري والثقــــــافي والعقــــــديإلى 

أعمــــــق وأعلــــــى صــــــوتاً، لأن الأمــــــة قــــــد تحقــــــق التحــــــرر والاســــــتقلال السياســــــي، لكنهــــــا تبقــــــى مســــــتعمرة فكريــــــا مشــــــدودة إلى  الشــــــعراء

  .من الغزو الأولتحمله   يصعبو  قشيوهذا  ثقافته،جهة المستعمر، منبهرة به، منصهرة في بوتقته، ذائبة في شخصيته و 

في أ�ــــــى صــــــورها في قصــــــائد توضــــــحت شــــــعر الشــــــعراء مــــــن أبنــــــاء المغــــــرب العــــــربي، نزعــــــة الانتمــــــاء بجــــــلاء، و بــــــرزت في وقــــــد 

  .صورت معاني النخوة والاعتزاز والأخوة، والترابط بين الشعوب المغاربية، من أجل التحرر من قيود المستعمر

ب العــــربي هــــي مجــــال لتفعيــــل وترســــيخ مبــــادئ ولعــــل هــــذا الــــدور العميــــق للشــــعر هــــو الــــذي يجعلنــــا نقتنــــع بــــأن ثــــورة شــــعراء المغــــر 

الحريــــة والعدالــــة والحــــق، ولــــيس فضــــاء إعلاميــــا لإيصــــال أفكــــار الثــــورة وتمجيــــدها فحســــب، وقــــد تمكــــن الشــــعراء المغاربــــة مــــن  تجســـــيد 

  .مثُّلٍ ـأفكارهم التي اصطنعوها، لأ�م انطقلوا من حضن الثورات، وقد تمثَلُوا الهموم العربية في أشعارهم أحسن ت

 :قائمة المراجع. 6
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